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ريبة،  ئة للض ة المنش ام بالواقع ن القي ول ع اع المم اهرة امتن ث ظ ذا البح الج ه يع
ه، و بحث  انون، أو قصد المشرع ل ي صياغة الق ة ف رات القائم ادة من الثغ ه اإلف ومحاولت
ول  ل المم ي تحم باب الت ه األس ود الفق ان جه ع بي ا، م ة عليه ار المترتب ك، و اآلث ى ذل  عل
ادة  م الم ي ضوء حك ك ف ألة، و ذل ذه المس ي ه اء ف انون ١٠٧والقض ي الق نة ١٨٧ ف  لس
 . في شأن الضريبة الموحدة، في النظام الضريبي المصري١٩٩٣
آما يعالج البحث هذه الظاهرة من منظور إسالمي، وذلك من خالل السياسات المالية 
  .و االقتصادية التي من شأنها تفادي هذه الظاهرة، أو الحد من درجة خطورتها
                                      
 .١٥/٢/٢٠٠٦ أجيز للنشر بتاريخ  •
 . أستاذ مشارك بكلية الشريعة والقانون جبامعة األزهر وكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بديب •
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احلمد هللا رب العاملني، وصالة وسالماً على سيد اخللق وحبيب احلق، النيب املختار، 
 .عليه وعلى آله وصحبه األطهار األخيار
 ،وبعد
 منها السياسة املالية للـدول  ال ختلو ، وضرورة اجتماعية مالية، فإن الضريبة فريضةٌ 
 ومن مث فإن كل ممول يتعني عليه أن يساهم يف التمويل ،املعاصرة، والقيام ا واجب قومي 
العام قدر استطاعته على أساس املقدرة التكليفية، واملسامهة العادلة يف التضامن االجتماعي 
 .داخل الدولة
 وذلـك إمـا ،عمل على مقاومتها  فإنه ي ،شكل عبئاً على املمول ومبا أن الضريبة ت 
 .بالتخلص منها، وإما بإلقاء عبئها على شخص آخر
ويقصد بالتخلص من الضريبة أن يتمكن املكلف قانوناً بأدائها من عـدم دفعهـا، 
 .بطريقة أو بأخرى دون أن يلقى عبئها على شخص آخر
 :ويكون التخلص من الضريبة على نوعني
بتجنب " وهو ما يسمى ، خالف أحكام القانون ختلُّص مشروع ال يتم على : أوهلما
 ."الضريبة
 وهـو مـا ، يتم على خـالف أحكـام القـانون ،ختلص غري مشروع : وثانيهما
، وهي ظاهرة خطرية من شأا حتقيـق نتـائج سـيئة ضـارة "بالتهرب الضرييب "يسمى
 .باالقتصاد
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 ،لطة احلاكمة أن أداء الضريبة عالقة بني املكلف أو املمول وبني الس : ومن هذا يعلم 
 أو ، وهي اليت حتدد النسبة الواجبة، متلك أن تنقصها ، وهي اليت تطالب ا ،هي اليت تسنها 
 ولسبب خاص أو على الدوام، بل متلك إلغاء ضـريبة ،تتنازل عن جزء منها لظرف معني 
ما، أو الضرائب كلها إن شاءت، فإذا أمهلت أو تأخرت يف املطالبة بالضريبة فال لوم على 
 .كلف، وال يطلب منه شيءامل
، وهو خمتلف اختالفـاً )١(ويف النظام املايل اإلسالمي تعرف الضريبة باسم التوظيف 
أخذ جزء غري حمدد بنسبة من أموال األغنياء : بيناً عن الضريبة مبفهومها الوضعي، ومعناه 
 . وذلك يف حالة خلو بيت املال من املال،لصاحل اخلزانة العامة
 قلما ينفر منها قادر قدر طاقته، بـل يبـادر ،الصورة فريضة مالية والتوظيف ذه 
 كما هو احلال - إال أن البعض ، قربة هللا تعاىل - سواء كان فرداً أم دولة -بنجدة املضطر 
 قد حيتال بطريقة أو أخرى فراراً من هذه الفريضة، أو احتيـاالً علـى -بالنسبة للزكاة 
 .إسقاطها
ب يف الفرائض املالية اإلسالمية هـو سـرعة املبـادرة ومع ذلك فإن احلكم الغال 
 ،بإخراجها إعماالً ملبدأ التكافل بني أبناء األمة، فضالً عن شيوع مبدأ اإلخاء فيما بينـهم 
 ،ة أال يعيش اإلنسان مستأثراً باخلري والنعمة دون أخيه اإلنسان وخومن مقتضيات هذه األُ 
 :وما أروع ما قاله العريب ،فما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط
 ت باخللد انفراداًـملا أحبب رداًـولو أين حبيت اخللد ف
 سحائب ليس تنتظم البالدا فال هطلت علي وال بأرضي
                                      
مع األزمات إمنا يكون حيث يرجى لبيت املال دخل واالستقراض ":ومن ذلك قول اإلمام الشاطيب يف االعتصام  )١(
فال بد من جريـان . يرجتي أو ينتظر، وأما إذا مل ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل حبيث ال يغين كبري شيء 
 . بريوت- ط دار املعرفة ٢/١٢٣االعتصام للشاطيب جـ"حكم التوظيف
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 تلك هي أخوة ، وأعمق أثراً ،وفوق هذه األخوة العامة هناك أخوة أبعد منها غوراً 
 برباط فكري وروحـي ال تنفصـم  فإن العقيدة اإلسالمية تربط بني املؤمنني ا ،العقيدة
 ، وأسرع إىل املعونة والنجدة ، رباط جيعل األخ يف العقيدة أقرب إىل القلب والفكرة ،عراه
 . )٢(﴿ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ﴾:  وهلذا قال تعاىل،من األخ يف الدم والنسب
مثارهـا يف  وهذه الرابطة العقلية العاطفية أن تـؤيت ،ومن حق هذه األخوة الروحية 
  )٣(. وإال كانت أخوة فارغة جوفاء، والتكافل االجتماعي املعاشي،جمال التضامن العملي
אW
 .يتكون هذا البحث من متهيد ومبحثني وخامتـة
 .توطئة وتقدمي يف الوعي الضرييب وأثره يف مالية الدولة :دـــالتمهي
 .ر وموقف القضاء منهالتجنب الضرييب يف القانون املعاص :املبحث األول
 .التجنب الضرييب يف الفقه اإلسالمي :املبحث الثاين
 .وفيها أهم النتائج والتوصيات :ةـــاخلامت
   توطئــة وتقدمي  يف الوعي الضرييب وأثره يف ماليـة الدولـة :مبحث متهيدي 
ـ ،ارتفاع الوعي الضرييب مسة بارزة من مسات االقتصاديات املعاصرة  اديات  السيما االقتص
 . لضعف وجوه الدخل القومي األخرى،اليت تعتمد بصورة كبرية على الضرائب
 فالضريبة يف هذه الـدول أداة ،وتعظم أمهية الوعي الضرييب يف االقتصاديات النامية 
 وهي أيضـاً أداة مـن أدوات ، ويف االدخار ،من أدوات التأثري يف اإلنتاج ويف االستهالك 
                                      
 .١٠سورة احلجرات من اآلية  )٢(
 ط رابعـة بـريوت ، ط مؤسسـة الرسـالة - ١٠٢١ ،٢/١٠٢٠ -الزكـاة  فقه - يوسف القرضاوي .د )٣(
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠
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أي أا تشكل أداة من أدوات السياسة االقتصادية والسياسة  ،إعادة توزيع الدخل القومي 
 .االجتماعية
لتصبح أداة من "بالضريبة الوظيفية "وترتيباً على هذه الوظيفة للضريبة ظهر ما يسمى 
 ، أي تصبح أداة للتحكم يف اإلنفاق العام والطلب الفعلـي ،أدوات السياسة املالية املعوضة 
 أو لتصبح أداة لتحقيق التوازن االقتصادي والنمو ،توزيعه ويف ،ويف مستوى الناتج القومي 
 .االقتصادي
وهكذا استخدمت الضريبة ضمن أدوات السياسة املالية األخرى حملاربة التقلبـات 
 ولتكـوين املـدخرات ومتويـل ،االنكماشية والتضخمية يف البالد املتقدمـة (الدورية 
 ومحايتها وتوجيهها يف البالد اآلخذة ، وتشجيع االستثمارات اخلاصة ،االستثمارات العامة 
 ) ٤().يف النمو
 ، وهي تقوم بتوزيع األعباء العامة بـني املمـولني ،يضاف إىل ما تقدم أن الضريبة 
 إذ تستخدم الضريبة للحد ،تشكل أداة هامة من أدوات سياسة إعادة توزيع الدخل القومي
 ،بة يف ضمان األمن االجتماعي  وذلك رغ ،من التفاوت بني الطبقات االجتماعية املختلفة 
 ويكون ذلك بفرض ضرائب تصـاعدية ذات ،أو رغبة يف حتقيق أهداف اقتصادية معينة 
 أو بتخفيض ، وبإعفاء الدخول املنخفضة من الضرائب ،سعر مرتفع على الدخول الكبرية 
 .عبئها عليها
ن حبـه  وهو املال الذين زي ،وملا كانت الضريبة تصيب اإلنسان يف شيء عزيز عليه 
 حىت الذين يتحلـون ، فإن الكثري من املمولني حياولون التهرب منها بأساليب شىت ،للناس
خبلق األمانة يف معاملة األشخاص الطبيعيني كثرياً ما يتجردون من هذه الصفة يف معاملـة 
 . وهي شخص معنوي غري حمسوس،احلكومة
                                      
 .م١٩٧٥ ط دار النهضة العربية ،١/٢٨٣ ، املالية العامة، رفعت احملجوب.د: انظر )٤(
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ول أن يبقى ماله وسبب التهرب يرجع معظمه إىل عوامل نفسية متعددة كحب املم 
 أو ألنه ال يرى مبلغ النفع الذي يعود عليه من ، أو العتقاده أن الضريبة غري عادلة ،يف يديه 
 أو العتقاده أن الدولـة ، أو العتقاده أن احلصيلة تنفق يف غري الصاحل العام ،نشاط الدولة 
لهم لتكـون  أو ألن بعض الناس يتهربون من الضريبة فيفعل مث ،تطلب منه أكثر مما تعطيه 
 أو ألنه يعوض بالتهرب من ضريبة معينة ما حتمله ظلماً يف ضـريبة ،هناك مساواة بينهم 
 .إىل غري ذلك من األسباب.. .أخرى
 أومل يتوافر اقتناع املكلفني بعدالتها ،ويتسع نطاق التهرب كلما كانت الضريبة ثقيلة 
 .رى وكذلك إن مل يطمأنوا إىل حسن إنفاقها من جهة أخ،من ناحية
 :هذا التهرب من شأنه أن يفضي إىل نتائج سيئة من عدة أوجه
 . فهو يضر باخلزانة حيث تقل به حصيلة الضرائب-١
 وهو يضر ببقية املمولني الذين ال يستطيعون التهرب أو ال يرتضونه، فيتحملون -٢
 حيث يفلت منه آخرون مما يؤدي إىل انعدام عدالـة توزيـع ،عبء الضريبة 
 . على اجلميعالعبء املايل
 أو إىل فرض ضرائب جديدة، ، وأحياناً يؤدي إىل رفع سعر الضرائب املوجودة -٣
 .لتعوض نقص احلصيلة الناجم عن التهرب
 وهو ضار بصاحل اتمع ملا يف حرمان اخلزانة العامـة للدولـة مـن تعطيـل -٤
 .املشروعات النافعة
ن شيوع الغش من فسـاد  ملا يف ذلك م ، وهذا كله عالوة على الضرر اخللقي -٥
 .)٥(. ووهن روابط التضامن بني أفراد األمة الواحدة، وذهاب األمانة،الضمائر
                                      
، ط مكتبة النهضـة ٦٧ ص ، مبادئ النظرية العامة للضريبة ، حسني خالف .د ، الرفاعي معبد احلكي  .د: انظر )٥(
 .املصرية
6





















 وموقف كثري من املكلفني ممن مل يتمتعوا بنضـج ،وإذا كان ذلك وضع الضرائب 
 فإن وضع الزكاة خيتلـف عـن ، ومل يقدروا املصلحة العامة حق قدرها ،سياسي كاف 
 . ونظرة الناس إليها غري نظرم إىل الضريبة،الضريبة اختالفاً كثرياً
إن املسلم يشعر بأن الزكاة ليست عالقة بينه وبني حكومة أو إدارة حتصيل، بل هي 
 . وهذا هو معىن العبادة يف الزكاة،عالقة بينه وبني ربه قبل كل اعتبار
وقد نبه فقهاؤنا على هذا املعىن بكلمات صرحية بليغة كقول الكاسـاين احلنفـي 
 وتسليم ،إن ركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب إىل اهللا تعاىل ":امللقب مبلك العلماء 
 أو إىل يد مـن هـو ، وتسليمه إليه ، وذلك برفع املالك يده عنه ومتليكه للفقري ،ذلك إليه 
﴿ أَلَم :  والدليل على ذلك قوله تعاىل ،نائب عن اهللا تعاىل يف التمليك والتسليم إىل الفقري 
الصدقة ":، وقول النيب )٦(﴾...موا أَنَّ اللَّه هو يقْبلُ التوبةَ عن ِعباِدِه ويأْخذُ الصدقَاتِ يعلَ
 والعبادة إخالص العمل ، وألن الزكاة عبادة )٧("تقع يف يد الرمحن قبل أن تقع يف يد الفقري 
 ) ٨(".بكليته هللا تعاىل
 فكيف يتهرب ممـن ال ،ربه بالدرجة األوىل وإذا كانت الزكاة عالقة بني املكلف و 
 ، ومن يعلم السر وأخفى، وهو يعلم أن اهللا حماسبه على النقري والقطمري ،ختفى عليه خافية 
 .يوم يقوم الناس لرب العاملني
 ومل يوجد مورد لسد هذه احلاجة ،ويف املالية اإلسالمية إذا حتققت احلاجة إىل املال 
 بل واجباً بشرط أن توزع أعباء الضـريبة ،ائزاً فحسب  مل يكن فرضها ج ،إال الضرائب 
                                      
 .١٠٤سورة التوبة من اآلية  )٦(
-١٧١٦٣روى ابن جرير يف تفسريه هذا اخلرب موقوفاً على ابن مسعود بألفاظ خمتلفة متقاربة كما يف اآلثـار  )٧(
إن الرجل ليتصدق بالصدقة مـن ": وعن عائشة مرفوعاً ، ط املعارف ٤٦١ ،١٤/٤٥٩ تفسري الطربي ١٧١٦٦
 فيتلقاها الرمحن تبارك وتعاىل بيده فريبيها كما يريب أحدكم فلوه - وال يقبل اهللا إال الطيب -الكسب الطيب 
 .٣/١١٢رواه البزار ورجاله ثقات كما يف جممع الزوائد ". أو وصيفه أو فصيله
 .٢/٣٩البدائع  )٨(
7
Abdallah: ???? ??????? ?? ????? ????? ????????




















 حبيث ال يرهق فريق من الرعية علي حساب فريق آخـر، وال حتـايب ،على الناس بالعدل 
 .)٩( ويضاعف الواجب على طائفة أخرى بغري مسوغ يقتضي ذلك،طائفة
هذا فضالً عن وجوب إنفاق املال يف مصاحل األمة ال يف املعاصـي والشـهوات، 
 .افقة أهل الشورى والرأي يف األمةومو




 :وفيه مطالب أربعة
 .حقيقة التجنب الضرييب واأللفاظ ذات العالقة :املطلب األول
 صري من التجنب الضرييبموقف القانون والقضاء امل :املطلب الثاين
 .أهم اآلثار املالية واالقتصادية املترتبة على جتنب الضريبة :املطلب الثالث
 .ما جيب على الدولة فعله لتدارك أسباب التجنب الضرييب :املطلب الرابع

                                      
األحكام السلطانية للماوردي "إن النوائب يتعني فرضها على املسلمني إذا نزلت ":ومن ذلك قول اإلمام الشافعي  )٩(
ألنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضـرران ":م، وقول اإلمام الغزايل يف املستصفى ١٩٧٣، ط احلليب ٢١٤ص 
دفع أشد الضررين وأعظم الشرين وما يؤديه كل واحد منهم قليل باإلضافة إىل ما خياطر به من نفسه لو خلت 
ـ املستصفى لل "الشوكة من ذوي العسكر حلفظ نظام األمور وقطع مادة الضرر    ط مصـطفى ١/٣٠٣غزايل ج
إذا وقعت واقعة عامـة ": اإلمام اجلويين يف كتابه الغياث  مصر، ويف شأن العدالة يف توزيع األعباء يقول -حممد 
وداهية مطبقة للخطة كافة ومست الضرورات يف دفاعها إىل عدة ومادة عن املال كافة ويد اإلمـام صـافرة 
ونظر إىل من كثر ماله وقل عياله، … اء مال من موسري املؤمنني وبيوت األموال شاغرة أن يتسبب إىل استيد 
، دار ٢٠١غياث األمم لإلمام اجلـويين ص ".وقد يتخري من خيف عليه من كثرة ماله أن يطغى ولو ترك لفسد 
 .م١٩٧٩ مصر -الدعوة للطباعة والنشر 
.  مصـر - ط املنـار ٢/١٠٤  االعتصام للشاطيب ، مصر - ط مصطفى حممد ١/٣٠٣املستصفى للغزايل : انظر )١٠(
، ٢٨٩ وأليب يعلى ص ٢١٤، األحكام السلطانية للماوردي ص ٢٠١غياث األمم يف التياث الظلم للجويين ص 
 .٦/١٥٦احمللى البن حزم جـ 
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 أو ،امتناع املمول عن القيام بالواقعة املنشئة هلـا : ن تعريف جتنب الضريبة بأنه ميك
 .)١١( أو قصد املشرع له،حماولته اإلفادة من الثغرات القائمة يف صياغة القانون
 :ومؤدى ما تقدم أن جتنب الضريبة قد يأخذ عدة أشكال منها
 ومـن مث ،لواقعة املنشئة هلا قد يتحقق جتنب الضريبة بامتناع املمول عن القيام با -١
 .ال يتحقق بالنسبة له حدوث أية واقعة تنشئ الضريبة يف ذمته
 ،ومثل ذلك االمتناع عن استهالك السلع املفروضة عليها ضرائب االسـتهالك 
 أو ،واالمتناع عن استرياد أو تصدير السلع املفروضة عليها الرسوم اجلمركيـة 
ل إىل فروع النشـاط املفروضـة عليهـا االمتناع عن توجيه النشاط أو األموا 
 .الضرائب أو املفروضة عليها الضرائب املرتفعة
 قد يتحقق جتنب الضريبة عن طريق قيام املمول باالسـتفادة مـن الثغـرات -٢
 فمثالً قد ال يشري قانون ضريبة التركـات ،املوجودة يف نصوص قانون الضريبة 
 إىل توزيع أمواله على ورثتـه  فيعمد أحد األفراد ،إىل خضوع اهلبات للضريبة 
 فهنا مل يقم ، حىت يتجنب اخلضوع لضريبة التركات ،حال حياته عن طريق اهلبة 
 وكل ما يف األمر أنه حاول االستفادة ،باخلروج على القانون أو االعتداء عليه 
                                      
.  زيـن العابـدين ناصـر .د ،١٩٧٥ ط دار النهضة العربية ٣١٨ املالية العامة ص ، رفعت احملجوب .د: انظر )١١(
 .م٢٠٠١ ط ،٣٤٦ أصول املالية العامة والتشريع الضرييب ص ،لغينعبد ا معبد املنع.د
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من نقص يف التشريع أو ثغرة قائمة فيه غابت عن ذهن الشارع حـني وضـع 
 .القانون
ا التوجيه الذي يقوم به املمول الستهالكه أو لنشاطه أو ألموالـه  قد يكون هذ -٣
 فكثرياً ما يكون القصد من الضرائب خفض ،جتنباً للضريبة مقصوداً من املشرع 
 أو من التصدير، أو من االستثمار ، أو من االسترياد ،نوع معني من االستهالك 
 .حتقيقاً ألغراض اقتصادية واجتماعية معينة
طاق جتنب الضريبة أيضاً ما يلجأ إليه البعض من نقل أمواهلم أو حمال  يدخل يف ن -٤
إقامتهم أو مقر نشاطهم إىل دول أخرى حيث املعاملة الضريبية أخف وطأة من 
 .دوهلم
ومن أمثلة ذلك أن ينقل املمول أمواله الستثمارها يف سندات الدين العام املعفاة 
 ٩٩ادة السادسة من القانون رقم بقانون خاص من الضريبة لكي يستفيد من امل 
 والـيت تـنص ،م بشأن فرض الضريبة العامة على اإليراد يف مصر ١٩٤٩لسنة 
على أن ال يدخل يف احلساب إيراداً أو مصروفاً عند حتديد املبـالغ اخلاضـعة 
  )١٢(.للضريبة العامة فوائد السندات والقروض املعفاة من الضريبة بقانون خاص
ريبة منظماً من قبل القانون نفسه إلرضاء بعض الطبقـات  قد يكون جتنب الض -٥
 مثال ذلك تقرير املشرع الفرنسي صراحة -االجتماعية ذات النفوذ السياسي 
إخضاع فئة معينة للضريبة يف نفس الوقت الذي ينظم فيه أحكام هذه الضريبة 
 وهـذا مـا اتبعـه ،بطريقة متكن هذه الفئة من التخلص منها كلها أو بعضها 
لنسبة ألرباح االستغالل الزراعي إذ أخضعها على أساس دخـل مفتـرض با
  )١٣(.الذي يكون عادة أقل من الدخل احلقيقي"دخل املساحة"هو
                                      
 .م١٩٩٩/٢٠٠٠ ط ،٢٠٨ ص ، مبادئ املالية العامة والتشريع الضرييب،عبد الغين معبد املنع .د )١٢(
)١٣(                                 Voir: Alain Mareau:"Dossier F. Comme Fraude Fiscail 1975 P. 103. 
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 وخيتلف عـن ، شكل من أشكال التخلص منها -وكما سبق -التهرب من الضريبة 
 :جتنب الضريبة من عدة وجوه
التهرب من الضريبة هو امتناع املمول الذي توافرت فيه شروط اخلضوع هلا : األول
 ولذلك فعادة ما ، مستعيناً يف ذلك بكافة أنواع الغش وهي خمتلفة ومتعددة ،عن الوفاء ا 
 ".بالغش الضرييب"يعرف التهرب من الضريبة
ويصبح التخلص من الضريبة غشاً حينما يشتمل على خمالفة نص مـن نصـوص 
 وقد يتم ذلك مبناسبة حتديد وعاء الضريبة وربطها حينما يقوم املمـول بإخفـاء ،قانونال
 كما قد يـتم مبناسـبة ، أو حينما يقدم إقراراً غري صحيح ،بعض املادة اخلاضعة للضريبة 
حتصيل الضريبة حينما يقوم املمول بإخفاء أمواله ليفوت على اإلدارة املالية استيفاء حقها 
 .منه
 وهي صور ختتلـف مـن ،تخذ التهرب من الضريبة صوراً متعددة وخمتلفة ي: الثاين
 وذلك نظراً الختالف طبيعة العناصر اليت يفرض عليها ،الضرائب املباشرة إىل غري املباشرة 
 .هذان النوعان من الضرائب
تقدير الدخل املفروض عليه الضريبة : ومن أهم صور التهرب من الضرائب املباشرة 
 وإخفـاء ، واملبالغة يف تقدير التكاليف الواجبة اخلصم من وعاء الضريبة ،هبأقل من حقيقت 
 .املظاهر والعالمات اخلارجية فيما يتعلق بالضرائب اليت تفرض على أساسها
 ،ويكون التهرب من الضرائب غري املباشرة بإخفاء املادة املفروضة عليها الضـرائب 
 أو بإعالن هذه السلع ،و املنتجة أو املبيعة ومثل ذلك إخفاء السلع املستوردة أو املصدرة أ 
 كما قد يكون التهرب منها أيضاً بإخفاء طبيعة التصـرف ،بقيمة أقل من قيمتها احلقيقية 
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 كأن يعلن الواهب عقد اهلبة على أنه عقد بيع للتـهرب مـن الضـريبة علـى ،القانوين
 .)١٤(اهلبات
WאאW
 ومع ، النية سيءالظاهر من الصور السابقة لتجنب الضريبة أن املمول غالباً ما يكون 
 :ذلك فإن التصرف ال ميكن النيل منه وذلك لسببني
أن جتنب الضريبة قد يستند إىل القاعدة القائلة إن للمكلفني حـق تنظـيم : أوهلما
و ال يدفعون ضريبة باملرة أعماهلم وثروام ومستوى معيشتهم حبيث يدفعون أقل ضريبة أ 
لقاعدة معروفـة يف  وقد كانت هذه ا ،بشرط أال خيالفوا يف ذلك األحكام القانونية املقررة 
 كان املسلم به عندهم أنه إذا كان هناك طريقان للوصـول إىل الغـرض عهد الرومان إذ 
ة الذي يرمي املكلف إىل حتقيقه فإن له حق اختيار الطريـق املـؤدي إىل دفـع الضـريب 
 ) ١٥(.األقل
ما استقر عليه الفقه والقضاء الفرنسي واملصري من التسليم حبق الفرد من : ثانيهما
التفسري " وذلك عمالً مببدأ ، أو عدم إحكامها ،اإلفادة من نقص يف صياغة نصوص القانون 
 ومن مث ال يكون هناك سبيل أمام املشـرع سـوى تعـديل ،"الضيق للنصوص الضريبية 
ات اليت تتخللها من أحكامها وضبطها حىت يفوت علـى املتجنـبني النصوص وسد الثغر 
 ،للضريبة قصدهم السيئ أحياناً من استغالل عدم اإلحكام أو عدم الشمول يف الصـياغة 
  )١٦(.وحيفظ للخزانة العامة حقها يف الضرائب اليت ينصرف إليها قصد املشرع متاماً
                                      
الغـين،  املنعم عبد   عبد .د - زين العابدين ناصر .د ،٣١٩ مرجع سابق ص ، املالية العامة ، رفعت احملجوب .د )١٤(
 .٣٤٧أصول املالية العامة والتشريع الضرييب ص 
  عبداملنعــم عبدالغنــي، أصــول املاليــة العامـة والتشـريع الضـرييب.د - زيـن العابـدين ناصـر .د )١٥(
 .٣٤٧، ٣٤٦ص 
 .٢٠٩ ،٢٠٨ ص ، مبادئ املالية العامة والتشريع الضرييب،داملنعم عبدالغين عب.د )١٦(
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نتيجة خلطورة هذه الظاهرة على مالية الدولة عاجل املشرع املصري احلـاالت الـيت 
 وحرصاً من املشرع علـى - وهي جتنب الضريبة -ميكن أن تكون سبيالً إىل هذه الغاية 
ـ ( من القانون احلايل ١٠٧تفادي ذلك صدر نص املادة   مـن ١٠٨ادة ومن قبله نص امل
 عدم االحتجاج على مصلحة الضرائب فيما يتعلـق :ومقتضاه) ١٩٨١ لسنة ١٥٧قانون 
 أو بني الزوجني خالل السـنة ،بربط الضريبة باهلبات والتصرفات بني األصول والفروع 
اخلاضع إيرادها للضريبة والسنوات اخلمس التالية هلا، ويكون حملها أمواالً ثابتة أو منقولة 
 .اً خيضع للضريبة بالذات ومباشرةتغل إيراد
ويشترط لعدم سريان التصرفات اليت أجراها املمول يف مواجهة مصلحة الضرائب ما 
 :يأيت
 أو بـني ، أن تكون هذه التصرفات قد متت مباشرة بني األصـول والفـروع -١
 فإذا مت التصرف بالوساطة كأن وهب األب لزوجة ابنه أو زوج ابنته بدالً مـن ،الزوجني
 . من القانون ال يسري١٠٧ن يهب ابنه أو ابنته مباشرة فإن نص املادة أ
لذلك فإن املشرع مل حيالفه التوفيق يف منع التهرب من الضـريبة نتيجـة إجـراء 
 فقد اتضح لنا أن التصرفات الـيت تـتم ،التصرفات املشكوك يف سالمتها يف كافة الصور 
 .)١٧(ا حكم النصبالواسطة أو عن طريق شخص مستعار ال يسري عليه
                                      
 ص ، موسوعة الضريبة املوحدة على دخل األشخاص الطبيعيني واملواد امللحقة ا ، زكريا حممد بيومي .د: انظر )١٧(
 . توزيع عامل الكتب،٥٤٢ ،٥٤١
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 مكرراً ٢٤على املادة ) ٤(وقد أصدرت مصلحة الضرائب تعليماا التفسريية رقم 
 : وقد ورد ا ما يلي١٠٧وهي تقابل م ) ٤(
 ،مل يكن غرض الشارع من النص عرقلة اهلبات والتصرفات اليت تصدر من املمولني 
بات والتصرفات واليت قد وإمنا الغرض هو االحتياط لدفع الصورية اليت قد تشوب تلك اهل 
 .يرمي املمولون من ورائها إىل التهرب من اخلضوع لشرائح السعر العليا
وقد حصر الشارع شبهة الصورية على التصرفات اليت تتم بني الـزوجني أو بـني 
 ؛األصول أو الفروع خالل السنة اخلاضع إيرادها للضريبة والسنوات اخلمس التالية عليها 
ف على مصلحة الضرائب إذا كان صادراً من األصل إىل الغري النتفاء ولذلك يسري التصر 
 . ومن مث ختضع هذه التصرفات لألحكام العامة،شبهة الصورية
 ففي حالة ،وحكم الفرع يف التصرف إىل الغري هو ذات حكم األصل يف هذا الشأن 
لعـني  وحبسـب إيـراد ا ،تصرف الفرع إىل الغري انتفت شبهة الصورية يف هذا التصرف 
 وال يعتد به يف حساب األصل الذي سبق أن تصرف ،املتصرف فيها ضمن إيراد هذا الغري 
 مرة يف إيراد - والقول بغري هذا يؤدي إىل حساب إيراد العني مرتني ،يف العني إىل الفرع 
 وإذا قيل بأن األصل هـو ،األصل ومرة يف إيراد الغري فيكون مثة ازدواج ال يقره القانون 
 لكان يف ذلك إثراء من جانب الغـري ،ل وحده الضريبة دون الغري وهو أجنيب الذي يتحم 
 . وهو أمر تأباه العدالة والقانون،على حساب األصل
وتأسيساً على ما تقدم تسري على مصلحة الضرائب تصرفات الفروع إىل الغري فيما 
م ١٩٥٢سـنة  ل ١٧٨آل إىل أصوهلم طبقاً حلكم املادة الرابعة من املرسوم بقانون رقـم 
 وال يعتد ، وحيسب إيراد العني املتصرف فيها ضمن إيراد الغري ،اخلاص باإلصالح الزراعي 
 .به يف حساب األصل الذي سبق أن تصرف يف العني إىل أحد أوالده
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 وال ، أن ترد التصرفات على أموال تغل إيراداً خيضع للضريبة بالذات ومباشـرة -٢
ولة كما هو احلال يف األوراق املالية من أسهم وسـندات يهم أن تكون أمواالً ثابتة أو منق 
 .وحصص تأسيس أو العقارات الزراعية أو املبنية
أما إذا كان التصرف متعلقاً بأموال ال تغل إيراداً كالنقود إذا كانت بدون فائدة أو 
 فال يطبق حكم املـادة النتفـاء ،هبة األحجار الكرمية والتحف واوهرات والسجاجيد 
 وهو عدم تفتيت اإليراد اخلاضع للضريبة ربـاً مـن ، من القانون ١٠٧د من املادة القص
 . أو من خضوعه لسعر الشرائح العليا،خضوعه للضريبة العامة إطالقاً
 على التصرفات اخلاصة بالسندات والقروض املعفاة من ١٠٧وال يطبق حكم املادة 
 .الضريبة بقانون النتفاء القصد املشار إليه أيضاً
 أن تكون هذه التصرفات قد متت خالل السنة اخلاضـع إيرادهـا للضـريبة -٣
فـإذا .  ومن مث ال يعتد بالتصرفات الصادرة بعد هذه املدة ؛والسنوات اخلمس التالية عليها 
 يستوي أن يكـون ،توافرت هذه الشروط فإنه ال حيتج ا يف مواجهة مصلحة الضرائب 
 .التصرف بعوض أو بغري عوض
وز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على دفع املقابل إذا كـان التصـرف ولكن جي 
بعوض وله أيضاً أن يقيم الدليل على أن ملكية الزوجة واألوالد القصر من غـري أمـوال 
 .الزوج أو األصل
وعلى أية حال فإن إيرادات ما متتلكه الزوجة واألوالد القصر من أي مصدر غـري 
رادات الزوج أو األصل خالل سنة التملـك والسـنوات املرياث أو الوصية تضاف إىل إي 
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 وتعترب هذه األموال ضامنة ألداء الضريبة املسـتحقة نتيجـة إلضـافة ،اخلمس التالية هلا 
 .إيراداا
واجلدير بالذكر أن عدم االحتجاج يف مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات املشار 
صرف يعد صحيحاً من الناحية القانونيـة ن الت ؛ إذ إ إليها ال يعين إلغاء التصرف أو بطالنه 
ولكن املشرع الضرييب رأى عدم االعتداد به يف مواجهة مصلحة الضرائب . .ويؤيت آثاره 
الده ملا قد حييطه من شبهة التهرب من الضريبة بتفتيت إيرادات املمول على زوجـه وأو 
 . )١٨(وفروعه وأصوله
WאאאאאW
 نذكر طرفاً منها ،استقر قضاء النقض على عدد من املبادئ واألحكام يف هذا اال 
 :على سبيل املثال
 التصرفات من املمول إىل زوجته أو فروعه أو أصوله خالل السـنة اخلاضـعة -١
ا علـى مصـلحة سنوات السابقة عليها ال حياج  الس مخ و ،للضريبة العامة على اإليراد 
 ال عربة مبا ، شريطة أن يثبت املتصرف إليه دفع مقابل التصرف بدعوى مستقلة ،الضرائب
  )١٩(.تقرره جلنة الطعن عند حبث النشاط التجاري للممول
 بفرض ضريبة عامة ١٩٤٩ لسنة ٩٩ من القانون ٤ مكررا ٢٤مؤدى نص املادة "
 أن ١٩٥٣ لسنة ٢٥٤ملعدلة بالقانون  وا ١٩٥١ لسنة ٢١٨على اإليراد املضافة بالقانون 
                                      
 .٥٤٣ ص - املصدر السابق - زكريا حممد بيومي .د )١٨(
 ٢٤األحكام املتعلقة بالتصرفات الصادرة من املمول إىل زوجته أو فروعه أو أصوله املنصوص عليها يف املـادة  )١٩(
 على الرغم من تعلقها بالضريبة العامة على اإليراد إال أا تطبق يف جمال ١٩٤٩ لسنة ٩٩ من القانون ٤مكرراً 
 علـى ١٩٩٣ لسنة ١٨٧ من القانون ١٠٧ادة الضريبة املوحدة على دخل األشخاص الطبيعيني حيث تنص امل 
 .حكم مماثل
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سنوات السابقة عليها فترة ريبة حبيث ال الاملشرع اختذ من السنة اخلاضعة للضريبة ومخس 
حتاج مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من املمول إىل زوجته أو أصوله أو فروعه إال 
 النظر أن جلنة الطعن إذا قام املتصرف إليه بإثبات العوض بدعوى مستقلة وال يغري من هذا 
فيما يتعلق بالنشاط التجاري قد اعتربت املنشأة شركة بني املطعون ضده وزوجته ذلك أن 
نص املادة املذكورة حبكم وروده يف قانون الضريبة العامة على اإليراد فإنه يكون مقصوراً 
ص  وقد خلت نصو ، وال ميتد إىل ضريبة أخرى إال بنص خاص ،على هذه الضريبة وحدها 
 ")٢٠(.القانون اخلاص بضريبة األرباح التجارية من نص مماثل
 التصرفات بني األصول والفروع أو بني الزوجني خالل السنة اخلاضع إيرادهـا -٢
.  عدم سرياا قبل مصـلحة الضـرائب ،للضريبة العامة والسنوات اخلمس السابقة عليها 
 .وجوب أن يكون حملها أمواالً تغل إيراداً
عدم دخول الثمن يف نطاق هـذه . د مثن العقار املشترى ألبنائه من ماله  دفع الوال -
 .التصرفات
 املضافة بالقانون ١٩٤٩ لسنة ٩٩ من القانون رقم ٤ مكرراً ٢٤مؤدى نص املادة "
 وقبل تعديلها بالقانون ١٩٥٣ لسنة ٢٥٤ واملعدلة بالقانون رقم ١٩٥١ لسنة ٢١٨رقم 
 والفقرة األوىل من املادة السادسة من ،الة الضريبية  بشأن حتقيق العد ١٩٨٧ لسنة ٤٦رقم 
 أن التصرفات اليت ال تسري على مصلحة الضرائب هي تلك اليت ،ذات القانون مرتبطتني 
تتم مباشرة بني األصول والفروع أو بني زوجني خالل السنة اخلاضع إيرادهـا للضـريبة 
بتة أو منقولة تغل إيراداً خيضـع  ثا  ويكون حملها أمواالً ،والسنوات اخلمس السابقة عليها 
 أما ما عداها من التصرفات اليت تتم بني أحد هؤالء والغـري أو ،للضريبة بالذات ومباشرة 
                                      
 .٨٨٣ ص ٢٩ س ٢٨/٣/١٩٧٨نقض  )٢٠(
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سالف الذكر النتفاء "٤"مكررا٢٤تتعلق بأموال ال تغل إيراداً فال يسري عليها حكم املادة 
ت عنـه املـذكرة  وهي على ما أفصـح ،العلة اليت حدت بالشارع إىل إضافة هذه املادة 
 أن تصاعد السعر قد يغري املمولني بل لقـد ١٩٥١ لسنة ٢١٨اإليضاحية للقانون رقم 
أغرى بعضهم بالفعل بتوزيع أمواهلم على أزواجهم وأوالدهم بغية جتزئة اإليراد املسـتمد 
منها واحليلولة بذلك دون خضوعه للضريبة إطالقاً أو على األقل خضوعه لسعر الشرائح 
وعالج هذه احلالة ال يتأتى إال بالنص على عدم االحتجاج على مصلحة الضرائب  ،العليا
فيما يتعلق بربط الضريبة العامة باهلبات والتصرفات بني األصول والفروع أو بني الزوجني 
 على أنه جيـوز ،اليت متت يف السنوات اخلمس السابقة على السنة اخلاضع إيرادها للضريبة 
ملـا .  وذلك عن طريق القضاء، املقابل واسترداد فروق الضريبة لصاحب الشأن إثبات دفع 
كان ذلك وكان الثابت يف الدعوى أن العقارين قد آلت ملكيتهما إىل زوجـة الطـاعن 
 ٢٤ فإما يكونان مبنأى مـن تطبيـق حكـم املـادة ،وأوالده بطريق الشراء من الغري 
بناء  أن يكون عن حصة األ  وال يؤثر يف ذلك ،١٩٤٩ لسنة ٩٩من القانون رقم "٤"مكرر
 ألن هذا الثمن النقدي - تربعاً منه -القصر يف أحد العقارين قد دفع نقداً من مال أبيهم 
 .)٢١("ال يغل بذاته إيراداً
 إيراد اهلبات بني األصول والفروع اليت متت يف السنوات اخلمس السابقة علـى -٣
الضـريبة (يبة العامة على اإليـراد السنة اخلاضع إيرادها للضريبة ال يدخل يف وعاء الضر 
 ).املوحدة لدخل األشخاص الطبيعيني
 لسـنة ٢١٨ بعد تعديله بالقانون رقم ١٩٤٩ لسنة ٩٩بالرجوع إىل القانون رقم "
 مكرراً على أنه ال يسري على مصلحة ٢٤ يبني أنه نص يف الفقرة األوىل من املادة ١٩٥١
رفات اليت تكون قد متـت بـني األصـول الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة على التص 
                                      
 .٩٤٧ ص - املصدر السابق - زكريا بيومي .دمشار إليه مبوسوعة . ٤٤١ ص ٣٠ س ٣٠/١/١٩٧٩نقض  )٢١(
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والفروع أو بني الزوجني خالل السنة اخلاضع إيرادها للضريبة والسنوات اخلمس السابقة 
 وسواء انصبت على أموال ثابتة ،عليها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أو بغري عوض 
 ٢١٨أو أموال منقولة وهو نص مستحدث أفصحت املذكرة اإليضاحية للقـانون رقـم 
 منه على أنه ال تسري األحكام بتحديـد اإليـراد ٤ يبني أنه نص يف املادة ١٩٥١لسنة 
 ومؤدى هذين النصني ،١٩٥١ على إيرادات سنة ١٩٥٢والسعر إال ابتداء من يناير سنة 
 ال يدخل يف وعاء الضريبة العامة إيرادات اهلبات بني األصـول ١٩٥١أنه ابتداء من سنة 
 وإذا كان الرتاع ،لسنوات السابقة على السنة اخلاضع إيرادها للضريبة والفرع اليت متت يف ا 
يدور حول كوبونات األسهم اليت آلت إىل املطعون عليه بطريق اهلبة من والـده خـالل 
 وجـرى احلكـم ، اخلاضع إيرادها للضـريبة ١٩٥١السنوات اخلمس السابقة على سنة 
ه يكون قد خالف القـانون وأخطـأ يف املطعون فيه على أا تدخل يف وعاء الضريبة فإن 
 ) ٢٢(".تطبيقه
 بعـد تعديلـه ١٩٤٩ لسنة ٩٩من القانون رقم "٤" مكرراً ٢٤ومؤدى نص املادة 
 وعلى ما جرى به قضـاء - من هذا القانون األخري ٤ و ١٩٥١ لسنة ٢١٨بالقانون رقم 
ه إيرادات  ال يدخل يف وعاء الضريبة للمتصرف إلي ١٩٥١هذه احملكمة أنه ابتداء من سنة 
األموال اليت يكون قد مت التصرف فيها بني األصول والفروع أو بني الزوجني يف السنوات 
اخلمس السابقة على السنة اخلاضع إيرادها للضريبة فتبقـى يف وعـاء الضـريبة العامـة 
  )٢٣(.للمتصرف
                                      
 .١٢٣١ ص ١٧ س ٢٥/٥/١٩٦٦نقض  )٢٢(
 .٥١٨ ص ١٩ س ٦/٣/١٩٦٨ ،٧٩٨ ص ٢٢ س ٢٣/٦/١٩٧١نقض  )٢٣(
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 أن املشرع أراد أن ١٩٤٩ لسنة ٩٩من القانون "٤" مكرراً ٢٤ومؤدى نص املادة 
ن سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن يف تقدير إيـراد املمـول اخلاضـع خيرج م 
 ،للضريبة العامة املنازعة يف دفع مقابل أو عدم دفعه يف التصرف للورثة من صاحب الشأن 
وأنه ال يكفي يف هذا الصدد جمرد إقامة الدعوى أمام القضاء بل يتعني أن يصدر حكـم 
 التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر ا وإذ ،احملكمة املختصة ائي فيها بإثبات دفع املقابل من 
ورتب على ذلك عدم ختفيض إيراد مورث الطاعنني طبقاً لعقد تعديل الشـركة املـؤرخ 





رأينا فيما مضى أن الدولة قد تتخذ بعض السياسات اليت يراد منها حتقيق أهـداف 
 أو من االسـتثمار ، أو من التصدير ، أو من االسترياد ،كضغط نوع معني من االستهالك 
ومن شأن هذه األهداف أن تؤدي إىل جتنـب . حتقيقاً ألغراض اقتصادية واجتماعية معينة 
 .هذا من جانب. لضريبةا
 - مع توفر عنصر سوء النية -ومن جانب آخر فإن املمول قد يتعمد جتنب الضريبة 
 ومن مث جلوء الدولة إىل ، ونقصان احلصيلة الضريبية ،ومن شأن ذلك اإلضرار خبزانة الدولة 
 ، قد تكون ضارة باالقتصاد القومي، كرفع أسعار الضرائب القائمة ،مصادر أخرى متويلية 
 ومن شأن ذلك كله إرهاق مالية الدولة وزيادة العبء ،أو االقتراض الداخلي أو اخلارجي 
 .املايل
                                      
 .١٤٩ - ٢٩ - ١٠/١/١٩٧٨نقض  )٢٤(
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وقد تعمل الدولة من خالل هذه الوسيلة على حتقيق بعض اآلثار اإلجيابية لتحقيـق 
 :أغراض اقتصادية واجتماعية معينة ومن ذلك
لوجهة اليت تتفق مـع  استخدام السياسة الضريبية كأداة لتوجيه االستثمارات ا -١
 إذ ميكن للدولة مثالً أن تعفـي مـن الضـرائب ،السياسة االقتصادية للدولة 
 كمـا ميكنـها أن ، أو ختفض سعرها عليها ،االستثمارات اليت تريد تشجيعها 
 .تفرض ضريبة عالية على االستثمارات اليت ترغب يف ضغطها
ي دخول االستثمارات أ( من شأن جتنب فرض الضريبة على الدخول الرأمسالية -٢
 . واخنفاض امليل لالستهالكلالدخارارتفاع امليل ) وهي األرباح والفوائد والريع
 إذ يـؤدي ، يظهر أثر جتنب الضريبة يف حالة املعاملة الضريبية لألرباح املوزعة -٣
إعفاء املبالغ املخصصة ملقابلة االستهالكات أو للقيام باالستثمارات اجلديدة إىل 
 رفع الضرائب على -وعلى العكس من ذلك - بينما يؤدي ، األرباح عدم توزيع 
 .األرباح غري املوزعة إىل تشجيع املشروعات على توزيع األرباح
 ، تشجيع بعض أنواع االستثمارات اليت تقدر الدولة أا ضرورية لعملية التنمية -٤
وذلك عن طريق إعفائها من الضرائب املفروضة على الدخول أو عن طريـق 
 .عفائها من الرسوم اجلمركية املفروضة على السلع الالزمة هلاإ
 
21
Abdallah: ???? ??????? ?? ????? ????? ????????






















 واملوازنة ،من الثابت بيقني أن السياسة املالية الراشدة دف إىل محاية االقتصاد العام 
 التمويل الالزم إلشباع احلاجـات  ومتكني الدولة من تدبري ،بني حقوق املمول وواجباته 
 .العامة بال إفراط وتفريط
 فقـد ،وملا كانت الضريبة فريضة إلزامية تؤخذ من املكلف قسراً إن مل يؤدها طوعاً 
 أن تراعى بعض املبادئ والقواعد ،نادى كثري من االقتصاديني واملاليني يف العصر احلديث 
 الضريبة تنظيماً جيعل أمر فرضها موافقاً  وأن تنظم أحكام ،اليت حتول دون اجلور والعسف 
 إىل غري ذلك ، حىت ال يرهق املمول ، كما جيعل حتصيلها يف أوقات مالئمة ،لقواعد العدالة 
 عند وضع التشـريع ،من األصول اليت يتعني على املشرع من ناحية أن يدخلها يف تقديره 
 تراعيها من جانبـها كلمـا  أن- من ناحية أخرى - ويتعني على اإلدارة املالية ،الضرييب
 .عمدت إىل ربط الضريبة وحتصيلها
وزيادة على ما تقدم فإن الدولة مطالبة بانتهاج سياسة ضريبية متوازنة حتول بـني 
 : ويأيت يف مقدمة هذه السياسات ما يلي،املمول وبني التجنب الضرييب
الـيقني  وضوح التشريع الضرييب بالصورة اليت جتعل املمول يعرف على وجـه -١
 وبيـان ، سواء من حيث حتديد الوعـاء ،األحكام والقواعد املتعلقة بالضريبة 
السعر، وطريقة التحصيل وميعاده إىل غري ذلك من األمور اليت تيسر العالقة بني 
 وحتول دون اجلور والتعسف، فضالً عن مراعاة الظروف ،املمول واإلدارة املالية 
 ومراعاة مصـدر ،إعفاء حد الكفاف  وما يتطلبه ذلك من ،الشخصية للممول 
 وأخذ الضريبة من صايف الدخل، ومراعـاة ، ورفع التكاليف والنفقات ،الدخل
 .اخل...األعباء العائلية والديون
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 فاملالحظ أن أكثر أسباب التجنب الضرييب ، تقوية الوعي الضرييب لدى املمولني -٢
ا العبء العام، وانعدام تعود إىل انعدام احلس الضرييب الذي يدرك أمهية أداء هذ 
 وهي ظاهرة ملموسة يف سلوك املمـول يف الـدول ،الشعور باملسؤولية العامة 
 . خالفاً ملا عليه احلال يف الدول املتقدمة،النامية أو الفقرية أو املتخلفة
ومن مثرة هذه السياسة أنه كلما قوي اإلحساس بوحدة املصـلحة وكانـت 
 وشعر هؤالء متاماً بقيمة املسامهة ،ة األفراد الدولة تؤدي دورها كامالً يف خدم 
 فإن ظـاهرة التجنـب ،اليت يؤديها يف البنيان العام تمعهم من خمتلف جوانبه 
 .تزول تدرجيياً
 توعية اجلهات املختصة بضرورة أال تؤدي الضريبة على رأس املال إىل اقتطـاع -٣
ة يف نسبتها حبيـث  وإمنا يفضل أن تكون معتدل ،جزء كبري من راس املال ذاته 
 فتستوىف منه حصراً دون أن تتعرض ،تقف عند الدخل الناشيء عن رأس املال 
  )٢٥(.إىل رأس املال يف ذاته
 وضع حد أقصى لفرض الضريبة ال جيب على الدولة أن تتخطاه وإال أتى بنتائج -٤
 . وقتل احلافز على اإلنتاج والكسب،عكسية مثل التهرب
 وبصفة خاصـة تلـك ، واالبتعاد عن اإلسراف ،جلباية االقتصاد يف تكاليف ا -٥
النفقات اليت يتكبدها املمولون يف انتقاهلم إىل مقر اإلدارة املالية سواء لتقـدمي 
إقرارهم، أو لسماع أقواهلم ومناقشتهم احلساب، أو لرفع تظلمام والطعن يف 
وتضيع عليهم  ،القرارات اإلدارية إىل غري ذلك من األمور اليت تستدعي انتقاهلم 
 . وتكبدهم بعض النفقات،جزءاً من أوقام
وليس خباف أن مجهور املمولني يؤدون الضرائب لتستعني الدولة حبصـيلتها علـى 
 فإذا شعر املمـول أن ،تغطية النفقات العامة اليت يعود عليهم من وراء إنفاقها بعض النفع 
                                      
 . ط ثانية٣٥٥ ص ، علم املالية العامة، رشيد الدقر.د )٢٥(
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ع جزء كبري منـه وهـو يف  بل يضي ،املال الذي يؤخذ منه ال خيصص لتحقيق هذا اهلدف 
 ولـن ، أدى ذلك إىل استيائه وتذمره املالية؛سبيله إىل اخلزانة العامة على موظفي اإلدارة 




الضريبة بتقرير الكثري من السياسات املالية عاجل النظام املايل اإلسالمي ظاهرة جتنب 
 إذا -الراشدة، اليت حتمل املمول على املسامهة يف مالية الدولة إمياناً منـه بـأن الضـريبة 
 التزام ديين من الفرد جتاه اجلماعة أو الدولة مرجحاً بـذلك -توافرت شروطها وأسباا 
 .املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة
 :ة ميكن تقسيم هذا املبحث إىل مطالب أربعةولتتمة الفائد
 .التجنب الضرييب يف الفقه اإلسالمي واأللفاظ اليت تطلق عليه :املطلب األول 
 .موقف الفقه اإلسالمي من التجنب الضرييب :املطلب الثاين 
 .موقف الدولة اإلسالمية من التجنب الضرييب :املطلب الثالث 
 .املترتبة على جتنب الضريبة يف الفقه اإلسالميأهم اآلثار  :املطلب الرابع 
                                      
 .١/٢٦٦ ، مبادئ علم املالية العامة، حممد فؤاد إبراهيم.د )٢٦(
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من املتفق عليه بني أهل العلم أن الزكاة غري الضـريبة، وأن االخـتالف بينـهما 
نصبة واملقـادير، اختالف شاسع، يف االسم والعنوان، ويف املاهية والوجهة، ويف حتديد األ 
 .ويف الثبات والدوام، ويف املصرف، ويف األهداف واملقاصد
ومصطلح الضريبة يف الفقه اإلسالمي مشتق من ضرب عليه الغرامة أو اخلـراج أو 
 وضِربت علَيِهم الذِّلَّةُ : اجلزية وحنوها، أي ألزمه ا، وكلفه حتمل عبئها، ومنه قوله تعاىل 
 .)٢٧( والْمسكَنةُ
أمـا التسـمية . ومن هنا ينظر الناس عادة إىل الضريبة باعتبارها مغرماً وإصراً ثقيالً 
والتجنب .  وقد سبق بيان معناه-فهي التوظيف : املعتربة شرعاً للضريبة يف الفقه اإلسالمي 
الضرييب يف الفقه اإلسالمي ميكن أن يطلق ويراد به امتناع املمول ومن يف حكمـه عـن 
ملوجب للفريضة املالية، وقد حبث الفقهاء حكمه يف جمال حديثهم عن االحتيـال النشاط ا 
إلسقاط الزكاة، ذلك ألن التصرفات املالية اليت يقوم ا املزكي لتجنب اخلضوع للزكـاة 
 .تشبه إىل حد ما سلوك املمول يف االمتناع عن النشاط االقتصادي املوجب للضريبة
 مقصود بطريق خفي، وهي عند العلماء على أقسام هي ما يتوصل ا إىل : واحليلة"
حبسب احلامل عليها، فإن توصل ا بطريق مباح إىل إبطال حق أو إثبات باطـل فهـي 
حرام، أو إىل إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة، وإن توصل ا بطريق مباح 
                                      
 .٦١سورة البقرة من اآلية  )٢٧(
25
Abdallah: ???? ??????? ?? ????? ????? ????????




















منـدوب فهـي إىل سالمة من وقوع يف مكروه فهي مستحبة أو مباحة، أو إىل تـرك 
 .)٢٨("مكروهة
وعلى هذا فضابط احليلة إن كانت للفرار من احلرام والتباعد من اإلمث فحسن، وإن 
 .كانت إلبطال حق مسلم، فال؛ بل هي إمث وعدوان
 .وسيأيت بيان ذلك يف املطالب الالحقة
واالحتيال إلسقاط الفريضة املالية ال يكون يف الزكاة فحسب، وإمنا قد يوجـد يف 
 ومن ذلك ما جاء يف املعاهدة - مثالً - من الفرائض املالية كما هو احلال يف اجلزية غريها
األمان لكم وألوالدكم وألهاليكم وأموالكم ":اليت متت بني حبيب بن مسلمة وأهل تفليس 
على إقرار لكم باجلزية على أهل كل بيت دينار وأن ليس لكم أن جتمعوا بني متفرق من 
 .)٢٩("منكم للجزية، وال لنا أن نفرق بني جمتمع استكثاراً منا للجزيةالبيوتات استصغاراً 
وهذا يدل على أنه ال جيوز اجلمع بني متفرق من العائالت لتقليل اجلزية إذا كـان 
 ألم لو مجعوا بني عائلتني فأكثر يف عائلة واحدة لنقص املقـدار ؛ بدينار اًَكل بيت مطالب 
 .)٣٠(ن جيري على الضريبةالواجب عليهم، ونفس األمر ميكن أ
ومن يطالع السنة النبوية املطهرة جيد من بني نصوصها التشريعية يف جمال الزكاة ما 
يصلح أن يكون أصالً للمعاجلة الفقهية للتجنب الضرييب، وأظهر هـذه األحاديـث مـا 
كتب له اليت فرض رسـول اهللا أبا بكر " يف صحيحه أن - وغريه -أخرجه البخاري 
:"ججتمع خشية الصدقةوال يق وال يفرق بني متفربني م ٣١("مع(. 
                                      
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ط دار أيب حيان، القاهرة، ط أوىل ١٦/١٠١فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر جـ )٢٨(
 .٢٦٨-٢٦٧، ص٥٢٢األموال أليب عبيد رقم  )٢٩(
 ، ط دار النفـائس، األردن، ط أوىل ١٢٢ الرقابة املالية يف الفقه اإلسـالمي ص -حسني راتب يوسف ريان  )٣٠(
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩
 -يفرق بني جمتمع من كتاب الزكاة، باب ال يجمع بني متفرق وال - مع الفتح -أخرجه البخاري يف صحيحه  )٣١(
 .١٥٧١، وأبو داود يف سننه رقم ١٤٥٠ رقم ٤/٥٠٦جـ
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أمجع العلماء على أن للمرء قبل احلول التصرف يف ماله بالبيع واهلبة : قال ابن بطال 
والذبح إذا مل ينو الفرار من الصدقة، وأمجعوا على أنه إذا حال احلول أنه ال حيل له التحيل 
من فوت من ماله شيئاً : ، مث اختلفوا فقال مالك بأن يفرق بني جمتمع أو جيمع بني متفرق 
 ينوي به الفرار من الزكاة قبل احلول بشهر أو حنوه لزمته الزكاة عند احلـول لقولـه 
إن نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل احلـول بيـوم ال : وقال أبو حنيفة "خشية الصدقة "
إال "خشية الصدقة "ه إليه معىن قوله  ألن ذلك ال يلزمه إال بتمام احلول وال يتوج ؛تضره النية 
قصد البخاري أن كل حيلة يتحيل ا أحد يف إسقاط الزكـاة : وقال املهلب : قال. حينئٍذ
ملا منع من مجع الغنم أو تفرقها خشية الصدقة فهم منه هذا  .فإن إمث ذلك عليه ألن النيب 
ينقص شـيئاً مـن أن من رام أن "أفلح إن صدق "املعىن، وفهم من حديث طلحة يف قوله 
وما أجاب به الفقهاء من تصرف ذي املال قرب : قال. فرائض اهللا حبيلة حيتاهلا أنه ال يفلح 
حلول احللول مث يريد بذلك الفرار من الزكاة، ومن نوى ذلك فاإلمث عنه غري ساقط، وهو 
كمن فر عن صيام رمضان قبل رؤية اهلالل بيوم واستعمل سفراً ال حيتاج إليـه ليفطـر 
 .)٣٢("لوعيد إليه يتوجهفا
أن يكون النفر الثالثة لكل واحـد منـهم ":قال اإلمام مالك يف معىن هذا احلديث 
أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعوا حىت ال جتب عليهم كلهم فيها إال شاة واحدة، 
أو يكون للخليطني مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثالث شياه فيفرقوا حـىت ال 
 .)٣٣("واحدة ن على كل واحد إال شاةيكو
 وللساعي من جهة، فأمر كل واحد ،هو خطاب لرب املال من جهة : وقال الشافعي 
منهم أن ال حيدث شيئاً من اجلمع والتفريق خشية الصدقة، فرب املال خيشـى أن تكثـر 
                                      
 .١٠٩-١٦/١٠٨ جـ-فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٣٢(
 .٢١٣-١/٢١٠بلغة السالك جـ )٣٣(
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الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي خيشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفـرق لتكثـر 
أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة، فلمـا "خشية الصدقة ": قوله فمعىن
كان حمتمالً لألمرين مل يكن احلمل على أحدمها بأوىل من اآلخر، فحمل عليهمـا معـاً، 
 .)٣٤("لكن الذي يظهر أن محله على املالك أظهر
 التفرق يف بأن املراد منه "…ال جيمع بني متفرق : وقال احلنفية فـي معىن احلديث 
امللك، إلمجاعهم على أن النصاب الواحد إذا كان يف مكانني جتب فيه الزكاة، فكان املراد 
إذا كان امللك متفرقاً ال جيمع فيجعل كأنه الواحـد ألجل : منه التفرق يف امللك، ومعناه 
الصدقة، ولذلك ال يفرق بني جمتمع يف امللك خشية الصدقة، وما ذلـك إالّ ألن كمـال 
 .)٣٦(.)٣٥("الوجوب صاب يف حق كل واحد منها شرطالن
אא)٣٧(א:  
من الثابت أن األموال اليت تكون حمالً للعشور هي ما كانت معدة للتجارة والنماء، 
إن هذا املال الذي معه ليس للتجارة صدق بيمينه، وكذا يصدق : فإذا قال املسلم للعاشر 
 أحكام املسلمني، وهو من أهل دارهـم فتطبـق عليـه اللتزامه الذمي يف ذلك بيمينه، 
لكن احلريب ال يصدق يف ذلك ألن الظاهر تكذيبه، إذ لو مل يقصد التجارة ملا . أحكامهم
 .)٣٨(جلب هذا املال إىل دار اإلسالم
                                      
 .١٧٣-٢/١٧٢الروضة للنووي جـ )٣٤(
 .٢/٢٩البدائع جـ )٣٥(
ال جيمع بني " يف األنعام املأخوذة من احلديث املذكور تأسيساً على ما قاله مجهور الفقهاء يف عدم تأثري اخللطة إالّ  )٣٦(
يف الشركات اليت يساهم فيها عـدد ":سار املؤمتر الثاين مع البحوث اإلسالمية حيث يقول يف مقرراته "متفرق
من األفراد، ال ينظر يف تطبيق هذه األحكام إىل جمموع أرباح الشركات، وإمنا ينظر إىل ما خيص كل شـريك 
 .م١٩٩٦ -هـ ١٣٨٥، جممع البحوث اإلسالمية سنة "على حدة
والعاشر من نصبه اإلمام علي الطريق ليأخذ . العشور هي ما يؤخذ من جتار أهل احلرب إذا دخلوا دار اإلسالم  )٣٧(
ـ : انظر. الصدقات من التجار  ، ١٣٣، اخلراج أليب يوسـف ص ٢/٢٢٤شرح فتح القدير للكمال بن اهلمام ج
 .٣٦ن تيمية صالسياسة الشرعية الب
 .٢/٣١١، حاشية رد احملتار البن عابدين جـ١/١٠٦، اهلداية للمريغيناين جـ١٣٣اخلراج أليب يوسف ص )٣٨(
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 :ن الصور اليت ميكن إدراجها ضمن حماوالت التجنب يف جمال العشور ما يليمو
ذا ادعى املسلم أن عليه ديناً حييط بكل ما له أو ينقصـه إ: دعوى وجود الدين  -١
عن النصاب فيصدقه العاشر بيمينه وتسقط عنه العشور لعدم ملك النصـاب 
 ألنه ال يطالب بـأداء ؛الكامل، وهذا خبالف احلريب فال يصدق يف دعواه هذه 
وبالنسـبة . الديون وهو يف دار اإلسالم، فملكه لنصاب العشور ما زال قائماً 
وعند احلنابلة ال يصدق الذمي بيمينه . )٣٩(للذمي فيصدق بيمينه عند األحناف 
، )٤٠(بل ال بد من قيام بينة من املسلمني، فإن شهدت له فال يؤخذ منه شـيء 
 اللهم إال أن يكون الدين ظـاهراً وترتـب عليـه -وهذا ما اختاره أبو عبيد 
 .)٤١(استيعاب املال أو نقصان النصاب فيصدق يف دعواه
إذا مر املسلم على العاشر وأخربه أن عاشراً آخر أخذ منـه : ألداء لعاشر آخر ا -٢
 ألن الظاهر معه ويؤيده، والقول بغري ذلك يـؤدي ؛العشور فإنه يصدق بيمينه 
إىل استئصال املال ألنه لو مل يصدق يف ذلك لزم أنه كلما مر على عاشر أخذ 
 .منه العشر فيؤدي إىل استئصال ماله
سلم من الذمي واحلريب فال يقبل قوله باألداء إالّ إذا أقام البينـة علـى وأما غري امل 
 ألن كالً منهما يعطي براءة بالدفع فيقوم بتقدميها عند املرور على العاشر حـىت ال ؛دعواه
يتكرر الدفع يف السنة الواحدة، فإذا مل يفعل الذمي واحلريب ذلك فاألصل وجوب العشور 
 .)٤٢(ينة على دفع العشورعليهما إالّ إذا قدما الب
                                      
 .٢/٣١٢، حاشية ابن عابدين ج٢/٢٠٠املبسوط للسرخسي جـ )٣٩(
 .٢/١٣٦منتهى اإلرادات للبهويت جـ )٤٠(
 .١٦٨٦األموال أليب عبيد رقم  )٤١(
 .٦/٢٢٤تح القدير جـ، ف٢/٢٠٠املبسوط جـ )٤٢(
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. )٤٣(وإن كان املالكية يرون تكرر الدفع يف السنة الواحدة باالنتقال من قطر إىل قطر 
 .وغريه كثري
وتأسيساً على ما تقدم فإن جتنب الضريبة مبفهومه القانوين، جيد له مقابالً يف الفقـه 
 .اإلسالمي من خالل ما سبق ذكره
אא
אאאא
 :سلك الفقه اإلسالمي الكثري من املسالك اليت حتول دون هذه الظاهرة، ومن أمهها
 :رفع الوعي بالواجبات املالية لدى املواطنني يف الدولة اإلسالمية :أوالً
 ويف حالـة ،ظهر لنا مما تقدم أن املمول يتجنب الضريبة بقصد حتقيق مصلحة فردية 
 وأـا تسـتخدم يف الوفـاء ،قد ال يدرك فيها أمهية الضريبة يف النهوض باقتصاد األمة 
 . السيما ما يلزم منها لتحقيق املستوى املعيشي الالئق،باحلاجات األساسية
 فاملمول يتملكه إحساس بأنه جزء مـن ،ويف املالية اإلسالمية ال وجود هلذه احلالة 
 أو مد يـد ، فيبادر بنجدة أخيه ،بط األخوة اإلنسانية أو اإلميانية جمتمع متكامل حتكمه روا 
 .العون واملساعدة للدولة للقيام بواجبها االجتماعي
إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو أو قل طعام عيـاهلم ":- -ومما يشهد هلذا قوله 
 ، فهم مين ،احديف املدينة محلوا ما كان عندهم يف ثوب واحد مث اقتسموه بينهم يف إناء و 
 .)٤٤("وأنا منهم
                                      
 .١/٤٠٦، بداية اتهد البن رشد القرطيب جـ١/٧٦٠شرح منح اجلليل للشيخ عليش جـ )٤٣(
  من كتاب الشركة، باب الشركة يف الطعام والنهـد والعـروض - مع الفتح -أخرجه البخاري يف صحيحه  )٤٤(
 .٢٤٨٣ رقم ٦/٦٠٧جـ
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 ، وأصله من الرمل كأم لصقوا بالرمل من القلـة ،معناه فين زادهم "أرملوا":وقوله
 وأنه فرض علـى ،واحلديث يدل على أن اقتسام أعباء الغزو وااعة من أساسيات الدين 
بـادرة  وفيه ما يدل على م ،ويل أمر املسلمني القيام ذا الواجب أو وجوبه على الواجد 
 .املسلم بنجدة أخيه املسلم استجابة لألوامر الربانية الواردة يف هذا الشأن
 :موقف الفقه اإلسالمي من االحتيال على الضريبة :ثانياً
الذي عليه أكثر أهل العلم هو حترمي االحتيال إلسقاط الفريضة املالية وأظهر مـا يف 
 : هلا، ومن ذلكاملسألة هو حترمي االحتيال إلسقاط الزكاة أو إبطا
ال حيل لرجل يؤمن باهللا واليوم اآلخـر ": ما جاء عن أيب يوسف يف اخلراج قوله -١
 فتبطل ، وال إخراجها من ملكه إىل ملك مجاعة غريه ليفرقها بذلك ،منع الصدقة 
 بأن يصري لكل واحد منهم من اإلبل والبقر والغنم ماال جتب فيـه ،عنه الصدقة 
 . )٤٥("ل الصدقة بوجه وال سبب وال حيتال يف إبطا،الصدقة
 :ال جتوز احليل ديانة وال تنفذ قضاًء:  وعند املالكية-٢
 ، كاملاشـية مـثالً ،من كان عنده نصاب من مال جتب فيه الزكاة : وهلذا قالوا 
 ، مباشية أخرى من نوعها ،فأبدله كله أو بعضه بعد احلول أو قبله بقليل كشهر 
 كأن يبدل اإلبل بغنم أو ،من غري نوعها  أو ،كأن أبدل مخسة من اإلبل بأربعة 
 أو أبدهلا بعـروض أو ، سواء كانت األخرى نصاباً أم أقل من نصاب ،عكسه
 ورباً ، وعلم أنه فعل ذلك فراراً من الزكاة ، أو ذبح ماشيته أو حنو ذلك ،نقود
 فإن ذلك اإلبـدال أو ، أو بقرائن األحوال ، ويعرف ذلك بإقراره ،من وجوا 
                                      
 .٨٠اخلراج أليب يوسف ص  )٤٥(
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 بل يؤخذ بزكاته معاملة له ،تصرفات ال يسقط عنه زكاة املال املبدل غريه من ال 
 ألن البـدل مل ؛ وال يؤخذ بزكاة البدل وإن كانت زكاته أكثر ،بنقيض قصده 
أن احليل ال :  وذلك ملا تقرر يف املذهب ،جيب فيه زكاة لعدم مرور احلول عليه 
 إال إذا كـان مالكـاً وال يكون فاراً :  قال ،تفيد يف العبادات وال يف املعامالت 
  )٤٦(.للنصاب
أن يهب ماله أو بعضه لولده أو لعبده قرب احلـول : ومن احليل الباطلة : قالوا
 - بزعمه - ليكون ، مث يعتصره أو ينتزعه منه ،ليأيت عليه احلول وال زكاة عليه 
ردي إيلَّ ما وهبته :  وقد يقع ذلك للزوج مع زوجته مث يقول هلا ،ابتداء مالكه 
  )٤٧(".فتؤخذ منه وجيب إخراجها!  إسقاط الزكاة عنهلك بقصد
تسقط الزكاة عن املتحايل، وذلـك ألن : ويف مغين احملتاج للخطيب الشربيين  -٣
 .النصاب نقص قبل متام حوله، فلم جتب فيه الزكاة، كما لو أتلف حلاجته
، إن ذلك مكروه إذا فعله فراراً من الزكاة كراهة ترتيـه : ولكن الشافعية قالوا 
. حيرم إذا قصد بذلك الفرار من الزكـاة : وقال يف الوجيز . ألنه فرار من القربة 
وقال ابن الصـالح يكـون آمثـاً . وزاد يف اإلحياء أنه ال تربأ الذمة يف الباطن 
 .)٤٨("بقصده ال بفعله
قد ذكرنا أن إبدال النصاب بغري جنسه يقطع احلول، ": قال ابن قدامة يف املغين -٤
 فإن فعل هذا فراراً من الزكاة تسقط عنه سـواء كـان ،آخرويستأنف حوالً 
 من النصاب قصـداً ءاً وكذا لو أتلف جز ،البدل ماشية أو غريها من النصاب 
                                      
 .١/٢١٠ وحاشيته بلغة السالك )٤٦(
 .١/٢١٠املرجع السابق  )٤٧(
 .١/٣٧٩مغين احملتاج للخطيب الشربيين جـ )٤٨(
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 إذا ، وتسقط الزكاة منه يف آخر احلـول ،للتنقيص لتسقط عنه الزكاة مل تسقط 
 ذلـك يف أول احلـول مل جتـب  ولو فعل ،كان إبداله وإتالفه قرب الوجوب 
 ) ٤٩(".؛ ألن ذلك ليس مبظنة الفرارةالزكا
 ألنه نقص قبل متـام ؛وناقش ابن قدامة مذهب أيب حنيفة والشافعي بسقوط الزكاة 
﴿ِإنـا : ولنا قول اهللا تعاىل ": مث قال - كما لو أتلف حلاجته ، فلم جتب فيه الزكاة ،حوله
 )٥٠(وال يسـتثْنونَ﴾ *  لَيصِرمنها مصـِبِحني بلَوناهم كَما بلَونا أَصحاب الْجنِة ِإذْ أَقْسموا 
 وألنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب ،فعاقبهم اهللا تعاىل بذلك لفرارهم من الصدقة 
 كما لو طلق امرأته يف مرض موته، وألنه ،استحقاقه ويعين الفقراء واملستحقني فلم يسقط 
بنقيض قصده، كمن قتل مورثه الستعجال  اقتضت احلكمة معاقبته ،ملا قصد قصداً فاسداً 
وهذا خبالف ما إذا أتلف بعض ماله حلاجته فإنه مل يقصد . .مرياثه عاقبه الشرع باحلرمان 
 .) ٥١("قصداً فاسداً فال يستحق العقاب
 : يف كتاب احليل يف صحيحه- رمحه اهللا -وقال البخاري 
ف درهم أو أكثر، حىت إن وهب هبة أل :  وقال بعض الناس ،باب يف اهلبة والشفعة "
 ، فال زكاة على واحد منـهما ، مث رجع الواهب فيها ، واحتال يف ذلك ،مكث عنده سنني 
  )٥٢(.سقط الزكاةأيف اهلبة و  -فخالف رسول اهللا 
 وال يتصرف اآلخر فيـه ،وصورته أن يتوافق الرجالن على أن يهب أحدمها لآلخر 
 وإال فاهلبة ال تتم إال ، املوهوب له على ذلك أي بأن تواطأ مع : إلمتام احليلة، قال يف الفتح 
                                      
 .٥٣٥ : ٢/٥٣٤املغين املطبوع مع الشرح الكبري  )٤٩(
 .١٨ ،١٧سورة القلم اآلية  )٥٠(
 .٢/٥٣٥ - مرجع سابق -املغين مع الشرح الكبري  )٥١(
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ر الريان للتراث  ط دا،١٢/٣٦٢ - مع الفتح -صحيح البخاري  )٥٢(
33
Abdallah: ???? ??????? ?? ????? ????? ????????




















 وال يتهيأ للواهب الرجوع فيها بعـد ، وإذا قبض كان باخليار يف التصرف فيها ،بالقبض
 .)٥٣(" فال بد من املواطأة بأن ال يتصرف فيها لتتم احليلة،التصرف
عنده  فإذا حال عليها احلول ،إذا قبض املوهوب له هبة فهو مالك هلا : قال ابن بطال 
 وأما الرجوع فال يكون عند اجلمهور إال فيما يوهب ،وجبت عليه الزكاة فيها عند اجلميع 
فإن رجع فيها : قلت. للولد فإن رجع فيها األب بعد احلول وجبت فيها الزكاة على االبن 
قبل احلول صح الرجوع ويستأنف احلول فإن كان فعل ذلك لرييد إسقاط الزكاة سقطت 
وعلى طريقة من بطل احليل مطلقاً ال يصح رجوعه لثبوت النهي عـن  ،وهو آمث مع ذلك 
 .)٥٤(الرجوع يف اهلبة والسيما إذا قارن ذلك التحيل يف إسقاط الزكاة
 يعين خالف ظاهر حديث الرسول وهو النهي عن - -فخالف الرسول : وقوله
الدين يرجع يف مراده أن مذهب أيب حنيفة أن من سوى الو :  قال ابن التني ،العود يف اهلبة 
ال حيل لرجل أن يعطـي ": وهو خالف قوله ،هبته وال يرجع الوالد فيما وهب لولده 
 .)٥٥("عطية فريجع فيها إال فيما يعطي ولده
أن يتصدق بـدرهم ":ويف شرح األشباه والنظائر للحموي تعليقاً على قول ابن جنيم 
كون النصاب ناقصاً يف آخـر  يعين حني ي ،" أو يهب النصاب البنه الصغري ،منه قبل التمام 
 وقد ذكر أن أبا يوسف القاضي وهب ، أو يهب الدراهم كلها له فال جتب الزكاة ،احلول
 وذكر لإلمـام ، مث استوهبه منها بعد ذلك لتسقط عنه الزكاة ،ماله يف آخر احلول لزوجته 
                                      
 - وغرضه يف ذلك التعريض على أيب حنيفة ،٣٦٣ ،١٢/٣٦٢فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر  )٥٣(
رفع االلتباس عن بعض الناس للعالمة أبو الطيب : انظر.  حيث جوز احليلة إلسقاط الزكاة املفروضة -رمحه اهللا 
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥دار الصحوة للنشر، ط أوىل  .١٢٦: ١٢٢مشس احلق العظيم آبادي ص
 .١٢/٣٦٣فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٥٤(
 .نفس املصدر السابق )٥٥(
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تتخذ الدولة اإلسالمية عدداً من السياسات املالية واالقتصادية اليت يراد منها غلـق 
 :هذا الباب، ويأيت يف مقدمة هذه السياسات ما يلـي
WאW
 إىل ترك النشـاط بغيـة عـدم اخلضـوع يف ظل اقتصاد إسالمي ال يعمد املنتج 
 ذلك ألن املنتج يف االقتصاد اإلسالمي ال ينحصر هدفـه يف حتقيـق ،لاللتزامات الضريبية 
 وإمنا يتزاوج هذا اهلدف مـع - كما هو احلال يف االقتصاد الرأمسايل -أقصى ربح ممكن 
 والوجداين مبراعاة أهداف اجتماعية أخرى أكثر مسواً تتمثل بصفة خاصة يف االلتزام الديين 
 - إذ يقول الرسـول ، استهدافاً للمثوبة واجلزاء اإلهلي يف الدنيا واآلخرة ،املصلحة العامة 
-" يمة إال كـان لـه بـه من زرع زرعاً أو غرس غرساً فأكل منه طري أو إنسان أو
 .)٥٧("صدقة
انتفع به من بىن بنياناً من غري ظلم وال اعتداء كان له أجر جار ما " :- -ويقول 
 .) ٥٨("أحد من خلق الرمحن تبارك وتعاىل
                                      
 .٦١٦غمز العيون والبصائر للحموي ص )٥٦(
  ومسلم يف صحيحه بشرح النووي ،٥/٣/٢٣٢صحيح البخاري مع الفتح : انظر. أخرجه البخاري يف صحيحه  )٥٧(
١٠/٢١٣. 
 .٣/٤٣٨مام أمحد يف مسنده أخرجه اإل )٥٨(
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وبناًء على ذلك يصبح كل ما يلزم مجاعة املسلمني من إنتاج كمي ونوعي هـدفاً 
 إذ ،شخصياً ينبغي حتقيقه بغض النظر عن فكرة تعظيم الربح املادي على املستوى الفردي 
ا يكفي احلاجات الدينية  وذلك بإنتاج م ،يسعى املنتج إىل حتقيق األهداف الكمية لإلنتاج 
 وحـىت ، كما يسعى إىل توفري نوعيات اإلنتاج لتحقيق هذه األهداف ،والفردية واجلماعية 
 .وإن كان بعضها أقل رحبية من غريه
ومما يزيد املعىن وضوحاً أن التاجر يف اإلسالم جيلس بنية التيسـري علـى إخوانـه 
يكون املعتمد عليه يف "":ابن احلاج " والتاجر الدويل كذلك كما يقول ،املسلمني وإعانتهم 
نية التيسري على إخوانه املسلمني من أهل اإلقليمني الذين يترددون بينهما أو األقاليم فييسر 
 . )٥٩("على هؤالء ما حيتاجون إليه مما ليس عندهم
كما عاجل اإلسالم حماولة رب املنتج من مزاولة نشاطه إلنقاص املعروض من السلع 
 إذ ألزم الفقهاء العامل على اخلـراج مطالبـة - أي بال عمل -ح طفيلية أو لكسب أربا 
 فمن كانت بيده أرض خراجية تزرع بالزعفران فتركه ،املمول خبراج ما أعدت له األرض 
 وكذا لو كان له كروم وقطعه وزرع احلبوب فعليه ، فعليه خراج الزعفران ،وزرع احلبوب 
 .)٦٠(.خراج الكروم
لسلوك املصحوب بسوء النية املتوفر لـدى املنـتج يف ظـل وهكذا يظهر لنا أن ا 
 .االقتصاد الوضعي باالمتناع عن النشاط امللزم للضريبة ال وجود له يف اقتصاد إسالمي
ومما يعني املنتج أو البائع على استمراره يف مزاولة نشاطه جتنب فرض املزيـد مـن 
 مبيناً -ول صاحب الروضة الندية  ويف هذا يق ،األعباء العامة ال سيما على رؤوس األموال 
                                      
 .م١٩٨١/هـ١٤٠١ ط دار احلديث ٤/٢٩/٥٦املدخل البن احلاج  )٥٩(
 .هـ١٣٣٤ املطبعة العثمانية ٣/٣٦٣حاشية ابن عابدين : انظر )٦٠(
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ومن األنواع اليت يأكلون ا أموال الرعية أكالً " :-قول اإلمام الشوكاين يف ذات املسألة 
ظاهراً ويتجرون ا اجتاراً بيناً أم جيعلون الضرائب على الباعة يف األسواق جيربوم على 
ر فيبيعون مبا شاءوا ويصنعون بالناس  مث يأذنون بالزيادة يف األسعا ،تسليمها شاءوا أم أبوا 
 ، فإذا استغاث مستغيث بالناس زيادة األسعار ،ما أرادوا وليس عليهم إال الوفاء بالضرائب 
أو أراد منكر أن ينكر على الباعة ما يتعاملون به قالوا هذه الزيادة للدولة فيلقمون املنكـر 
 . )٦١("واملستغيث حجراً
ة األعباء العامة امللقاة على عاتق املنتج مـن أهـم والنص واضح الداللة يف أن زياد 
 . ويف ذلك من الضرر ماال يعد وال حيصى،أسباب القعود عن مزاولة نشاطه اإلنتاجي
WאאאW
 مما جيعـل املمـول ،من أهم األسباب املؤدية إىل جتنب الضريبة هو ارتفاع سعرها 
 فالسعر جيب أن يكون عادالً حىت ال ،باشرة النشاط أو التصرف حمل االلتزام حيجم عن م 
 .يشعر املمول بوطأة الضريبة
والضريبة يف النظام املايل اإلسالمي تقوم على أساس الرفق باملمول ومتكينـه مـن 
 وإصـالح املرافـق وصـيانتها، ، وتشجيعه على زيادة إنتاجه ،ممارسة نشاطه االقتصادي 
زيد خراجها؛ ذلك ألن تكليف املمول مبا ال يطيق من شأنه العمل على التهرب وبالتايل ي 
 .من الضريبة أو جتنبها
 ملـا واله مصـر ، إىل واليه األشـتر النخعـي - -ومن ذلك قول اإلمام علي 
وليكن نظرك يف عمارة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج؛ ألن ذلك ":وأعماهلا
                                      
 . مصر- ط املنريية ١١٧ ،٢/١١٦الروضة الندية شرح الدرر البهية  )٦١(
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 ومل ،ومن طلب اخلراج بغري عمارة أخرب البالد وأهلـك العبـاد  ،ال يدرك إال بالعمارة 
 ) ٦٢(".يستقم أمره إال قليالً
والنص واضح الداللة يف أن تكليف املمول مبا ال يطيق يؤدي إىل خـراب الـبالد، 
 لذا جيب على الدولة إجابة املمولني إىل كل إصالح من شـأنه عمـارة ،وإهالك العباد 
 كأن تستأثر مدينة بكـل -ى اإلصالح ضرر باملدن ااورة  بشرط أال يترتب عل ،أرضهم
 ،، وبالتايل ضرر بالبالد نفسها من انكسار حصيلة الضريبة -موارد اإلصالح دون غريها 
 .وهذه من أهم أهداف التنمية االقتصادية اليت تسعى الدول احلديثة إىل حتقيقها
يـه عبدايـد بـن  إىل وال - -وقريب من هذا ما كتبه عمر بن عبـدالعزيز 
 وانظـر ، وال حتمل خراباً على عامر وال عامراً على خراب ،أن انظر األرض ":عبدالرمحن
 وال تأخذ مـن عـامر ال ،اخلراب فإن أطاق شيئاً فخذ منه ما أطاق وأصلحه حىت يعمر 
 .) ٦٣(" وما أجدب من العام فخذه يف رفق وتسكني،حيتمل شيئاً
ف الضريبة يف اإلسالم تشجيع املمـول علـى والنص يدل داللة قاطعة على أن هد 
 إىل جانب إصالح ، ويف الوقت املناسب ، وذلك بتحصيل الضريبة منه برفق ،زيادة إنتاجه 
 وال تؤخذ ضريبة على األرض العـامرة الـيت مل ،اخلراج على نفقة الدولة ليزيد اإلنتاج 
 .لعمليستغلها أحد حىت ال يزيد ذلك يف فقرهم مما يطيل مدة تعطلهم عن ا
كما عاجل ابن خلدون يف مقدمته أثر التوسع يف الضرائب املباشرة وغـري املباشـرة 
 وزيادة النفقات العامة عن معدل الزيادة يف ،بسبب أخذ الدولة بأساليب التحضر والترف 
                                      
 بغداد - مكتبة النهضة ، شرح اإلمام حممد عبده ٣/٩٦يف الرضي مل أقف على خترجيه إالّ يف ج البالغة للشر  )٦٢(
 .م١٩٨٢
 .١٢٠ رقم ٤٧ ،٤٦ واألموال أليب عبيد ص ،٩٣اخلراج أليب يوسف ص  )٦٣(
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 وأن ذلك كله من شأنه التهرب الضرييب وقتل احلافز علـى الكسـب ،اإليرادات العامة 
 . )٦٤( يدركها مؤيدو الضرائب التصاعدية إال حديثاً  وهي أمور مل،واإلنتاج
 - الضـرائب -فيستحدث صاحب الدولة أنواعاً من اجلبايـة ":يقول ابن خلدون 
 ويفرض هلا قدراً معلوماً على األمثان يف األسواق وعلى أعيان السلع ،يضرا على البياعات 
 بالغة فتكسد األسواق لفسـاد ورمبا يزيد ذلك يف أواخر الدولة زيادة . .يف أموال املدينة 
 . )٦٥(" ويؤذن ذلك باختالل العمران،األموال
ويف موضع آخر أوضح ابن خلدون أن تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي الـذي 
تستهدف منه زيادة احلصيلة يأيت بنتيجة عكسية متاماً وهي فقد املورد األساسي إليراداا 
معظم اجلباية إمنا هي مـن ":جار أو املنتجني فيقول املتمثلة يف الضرائب املفروضة على الت 
فإذا انقبض الفالحون عن الفالحة وقعد التجار عن التجارة ذهبـت . .الفالحني والتجار 
 وإذا قايس السلطان بني ما جيعل له مـن اجلبايـة ،اجلباية مجلة أو دخلها النقص الفاحش 
 . )٦٦("من القليلوبني هذه األرباح القليلة وجدها بالنسبة للجباية أقل 
ومؤدى ما تقدم أن قعود الفالحني والتجار عن مباشرة أعمال الفالحة والتجـارة 
بسبب كثرة الضرائب املفروضة عليهم من شأنه اختالل النشاط االقتصادي واخلروج من 
 . وذلك كله مرده إىل اختالل السياسة الضريبية اليت تنتهجها الدولة،السوق
                                      
 ، املاليـة العامـة ، حممد دويـدار .د ،٢٧ ص ، اقتصاديات املالية العامة ، علي لطفي .د: انظر على سبيل املثال  )٦٤(
١/٢٠٠. 
 . ط الشعب٢٥٠ خلدون ص املقدمة الن )٦٥(
وقريب منه ما ذكره املقريزي أنه ملا زاد األمري مجال الدين االسكادار ما كان يؤخذ . ٣٢٥املصدر السابق ص  )٦٦(
ملا دهي أهل القـاهرة بكثـرة ": ويف موضع آخر يقول ، قلَّ السمك بالقاهرة وغال سعره ،من الصيادين مكساً 
".  فكان ذلك سبباً يف غالء قيم املنتجات الزراعيـة ، وجلوا عن أوطام ،ماملغارم وتنوع املظامل اختلت أحواهل 
 .م١٩٥٧ مطبعة جلنة التأليف والنشر بالقاهرة ٩٣إغاثة األمة بكشف الغمة للمقريزي ص : انظر
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رأينا فيما مضى أن املمول قد ميتنع عن االسترياد حىت ال يقع حتت طائلة الضـرائب 
اجلمركية، وهذا التصرف وإن كان حقاً للممول يف ظل االقتصاد الوضعي فهو يف ميزان 
 لذا حث ، إذا كان السوق حباجة إىل مثل هذه السلع ،الفقه اإلسالمي قد ال يكون حمموداً 
 ألنـه ذريعـة إىل ؛ وجعله واجباً يف الضائقات - عند احلاجة -الم على االسترياد اإلس
 وعلى هذا ذهـب )٦٧("اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون "- - ويف هذا يقول ،التوسعة
 ورأوا ضرورة أن تكون - يف جمال حديثهم عن حدود االحتكار احملرم -) ٦٨(أكثر الفقهاء 
 أما إذا كانت جملوبة أي .إلقليم الذي ظهرت به الضائقة السلعة احملتكرة مشتراة من نفس ا 
مستوردة من إقليم آخر وكانت إنتاجا للمالك الذي انفرد بامللكية فإن ذلك يف نظرهم ال 
 .يعد احتكاراً
 ،نه غريه أ وهو ما يعين ،وقالوا إن اجلالب يف احلديث املذكور جعل يف مقابلة احملتكر 
 فـإن ، بل ينفعه، وال يضر به ،ن اجلالب ال يضيق على أحد أو ،ألن املقابلة تقتضى املغايرة 
 .)٦٩(الناس إذا علموا أن عنده طعاماً معداً للبيع كان ذلك أطيب لقلوم من عدمه 
االمتناع ن ذلك يؤدي إىل أكما رتبوا على القول باعتبار من جيلب ويدخر حمتكراً 
وعدم اعتباره حمتكراً يـؤدي إىل  ، الذي يؤدي إىل اشتداد الضائقة على الناس ، اجللب عن
 فعدم اعتبار هؤالء حمتكرين إذا حبسـوا ،كذلك فإن املنتج جيب تشجيعه . تشجيع اجللب 
 .السلع ملصلحة مشروعة من األساليب اليت حتفز التجارة
                                      
قال املنذري رواه ابن ماجه واحلاكم كالمها عن علـي بـن . ٢١٥٣ برقم ٢/٧٥٩أخرجه ابن ماجه يف سننه  )٦٧(
ال : قال احلافظ زكي الـدين . وقال البخاري واألزدي ال يتابع علي بن سامل على حديثه هذا . ن ثوبان باسامل 
 .٢/٥٨٣أعلم لعلي بن سامل غري هذا احلديث، وهو يف عداد اهولني، الترغيب والترهيب للمنذري جـ
 ،٥/١٦ املنتقى شرح املوطـأ ،١٠/١٢٣ املدونة الكربى ،٨/٢٩٨ البحر الرائق ،٥/١٢٩بدائع الصنائع : انظر )٦٨(
 .٤/٣٠٦ املغين على الشرح الكبري ،٣/٤٧٢ اية احملتاج ،٢/٣٨مغين احملتاج 
 ٤/٣٠٦املغين على الشرح الكبري  )٦٩(
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 بل إن جلب طعاما وباعه بسعر يومه فكأمنـا ،واجلالب ال يكون مرزوقاً فحسب 
من جلب طعاما فباعه بسعر يومه فكأمنا تصدق :"ل  ويف احلديث الشريف قا ،تصدق به 
 . فمثل هذه املثوبة تزيد من حرص املمول على اجللب طلباً للثواب من اهللا تعاىل)٧٠("به
 ألن اجلالبني ؛وزيادة على ما تقدم ذكر ابن قدامة يف املغىن أن التسعري سبب الغالء 
عها فيه بغري ما يريدون ومن عنده إذا بلغهم ذلك مل يقدموا بسلعهم بلداً يكرهون على بي 
 فريفعون ،بضاعة ميتنع عن بيعها ويكتمها ويطلبها أهل احلاجة إليها فال جيدوا إال قليالً 
 . )٧١( فتغلو األسعار وحيصل اإلضرار يف اجلانبني ،من مثنها ليصلوا إليها
 امتنع مـن إن اجلالب إذا مسع بالتسعري :"وهو املعىن الذي أشار إليه املاوردي بقوله 
 وإذا مسع بالغالء وبتمكني الناس من بيع أمواهلم ، فزاد السعر وقل اجللب والقوت ،اجللب
وبالتـايل زاد املعـروض - وإذا حصل اجللب ،كيف أحبوا جلبوا ذلك طلباً للفضل فيه 
 . )٧٢(" اتسعت األقوات ورخصت األسعار-احلقيقي من املنتجات
 من شأا أن حتمل -حتكاراً ورفض التسعري عدم اعتبار اجللب ا -فهذه اإلجراءات 
 ال ،املنتج على االستمرار يف مزاولة نشاطه دون ختوف من أي التزام مايل يعوق حركتـه 
ـ ن الضريبة يف اإلسالم ال تفرض إال بشروطها املعتربة سيما وأ   مث فـإن رغبتـه يف ن، وم
 .يف ظل اقتصاد إسالمياالمتناع عن اجللب اليت تصحبه يف االقتصاد الوضعي ال وجود هلا 
אWאאW
                                      
ـ  )٧٠(  : من كتاب البيوع قريباً منه، ولفظه ٢/١٢ وأخرج احلاكم يف املستدرك ١/٤٦فيه ضعف كما يف التقريب ج
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجل بالسوق يبيع طعاماً بسعر هو أرخص من : عن اليسع بن املغرية قال "
. نعـم : قال"صرباً واحتساباً ":قال. نعم: قال! تبيع يف سوقنا بسعر هو أرخص من سعرنا؟ ":سعر السوق فقال 
 ". اهللا واحملتكر يف سوقنا كامللحد يف كتاب،أبشر فإن اجلالب إىل سوقنا كااهد يف سبيل اهللا":قال
 .٤/٣٠٤املغىن البن قدامة  )٧١(
 .٣/٥٢٩احلاوي للماوردي  )٧٢(
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جيد الناظر يف تشريعات الزكاة أن اإلسالم راعى جانب املمولني والرفق م، ممـا 
 : ومن أهم هذه املبادئ ما يلي،حيملهم على أداء هذه الفريضة طيبة ا أنفسهم
تؤخذ "قال  رسول اهللا أن  روى اإلمام أمحد يف مسنده عن عبداهللا بن عمرو -١
ال جلب وال جنـب ":قالويف رواية ألمحد وأيب داود عنه "صدقات املسلمني على مياههم 
 . )٧٣("وال تؤخذ صدقام إال يف ديارهم
 وذكر -هنا أن تصدق املاشية يف مواضعها وال جتلب إىل املصدق ) ال جلب (ومعىن 
 أي ال يبعـدون ،وال عن مواضعهم أال جينب أصحاب األم ) ال جنب (أن معىن : اخلطايب
 أنانبهم علـيهم  فكما يرعى ج ،عنها حىت حيتاج املصدق إىل أن يتبعهم وميعن يف طلبهم 
  .)٧٤(عوا جانبه أيضاير
بأن يكون املصدق بأقصى مواضع أصـحاب الصـدقة ) ال جنب (وفسر بعضهم 
 . )٧٥("فتجنب إليه فنهوا عن ذلك
أيت للصدقات ويأخـذها يدق هو الذي قال الشوكاين واحلديث يدل على أن املص 
 . )٧٦(" ألن ذلك أسهل هلم؛على مياه أهلها
ملعاذ حني بعث   ففي وصية النيب :األموالاألمر بأخذ الوسط واتقاء كرائم  -٣
 . )٧٧"(إياك وكرائم أمواهلم":اليمنإىل 
وأنكر .  وهي يف العادة ال تطيب ا نفس أرباا ،وكرائم األموال خيارها وأنفسها 
 على ساع أخذ ناقة حسنة؛ حىت بني له أنه ارجتعها ببعريين مـن حواشـي - -نيب ال
                                      
احلديث سكت عنه أبو داود واملنذري واحلافظ يف التلخيص ويف إسناده حممد ابن إسحاق وقد : قال الشوكاين  )٧٣(
ة أهـل تؤخذ صدق " ط العثمانية وأيضا عن عائشة عند الطرباين يف األوسط ٤/١٥٦نيل األوطار :انظر . عنعن
 .٣/٢١٩وإسناده حسن كما يف جممع الزوائد "البادية على مياههم وبأفنيتهم
 .٢/٢٠٥معامل السنن للخطايب  )٧٤(
 .١٥٧-٤/١٥٦نيل األوطار  )٧٥(
 .املصدر السابق )٧٦(
 . دار ومطابع الشعب٢/١٣٠أخرجه البخاري يف صحيحه  )٧٧(
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ولكن من وسـط ": قال ،اإلبل، وى املسلم املزكي أن يعطي اهلرمة أو الدرنة أو املريضة 
 . )٧٨(" ومل يأمركم بشره،أموالكم فإن اهللا مل يسألكم خريه
 فقد روى أبـو ، اخلرص  أمر اخلراص بالتخفيف على أرباب الزروع والثمار يف -٣
 فإن ،إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ": قال - -داود والترمذي والنسائي أن رسول اهللا 
خففوا يف اخلرص فإن يف املال الوصـية والعريـة ": وقوله ،"مل تدعوا الثلث فدعوا الربع 
 . )٧٩("والواطئة والنائبة
إىل أنـه "ثلث أو الربـع دعوا ال "قد ذهب بعض العلماء يف تأويل قوله ":قال اخلطايب 
 وقد ، فلو أخذوا باستيفاء احلق كله ألضر ذلك م ،متروك من عرض املال توسعة عليهم 
 ، فترك هلم الربع توسـعة علـيهم ،يكون منها الساقطة ينتاا الطري وخيترقها الناس لألكل 
 .وكان عمر بن اخلطاب يأمر اخلراص بذلك
 بل يفـرد هلـم ،ئاً شائعاً يف مجلة النخل وذهب غري هؤالء إىل أنه ال يترك هلم شي 
 . )٨٠("خنالت معدودة قد علم مقدار مثرها باخلرص
 كمـا ، جواز تأخري الزكاة عن مواعيدها املقررة حلاجة عرضت ألرباب املال -٤
 .) ٨١( يف عام ااعة- -فعل عمر 
                                      
  القـاهرة، ط أوىل - ط دار احلـديث ١١٢٥ رقم ٢/٩ الترغيب والترهيب للمنذري ،٤/١٥٧نيل األوطار  )٧٨(
 .اجلرباء:  والدرنة،م١٩٩٥/هـ١٤١٥
ـ  )٧٩( والعمل علـى :  قال أبو عيسى ٦٤٣ رقم ٣/٣٥أخرجه الترمذي يف سننه من كتاب الزكاة باب اخلرص ج
 والنسائي يف كتاب الزكاة، بـاب كـم يتـرك اخلـارص . حديث سهل ابن أيب حثمة عند أكثر أهل العلم 
ـ ٥/٤٤جـ قال يف التقريب .  مجيعاً عن شعبة ويف إسناده عبدالرمحن بن مسعود ٣/٤٤٨، وأمحد يف مسنده ج
 .مقبول
 .٢١٣ ،٢/٢١٢معامل السنن للخطايب  )٨٠(
 .٣٧٤األموال أليب عبيد ص  )٨١(
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ريضـة ويف كل ما تقدم دليل على أن السياسة املالية اليت انتهجها اإلسالم جتـاه ف 
 ، وحتول بينه وبني العمل على جتنبـها ،الزكاة حتفز املزكي على سرعة املبادرة بإخراجها 




قابله يف املالية اإلسالمية ما ظهر لنا مما تقدم أن التجنب الضرييب يف القانون املعاصر ي 
يعرف بالتحايل إلسقاط الفريضة املالية، وأن املتحايل قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب 
 -)٨٢( كما ذكر ابـن القـيم -استحقاقه فلم يسقط، كما لو طلق امرأته يف مرض موته 
 وألنه ملا قصد قصداً فاسداً، اقتضت احلكمة معاقبته بنقيض قصده، كمن قتـل مورثـه 
 .الستعجال مرياثه، فعاقبه الشرع باحلرمان
من استعجل الشيء قبل أوانـه ":وقد عبر الفقهاء عن هذا التصرف وأمثاله بقوهلم 
 .)٨٤("من استعجل ما أقر الشرع جيازى برده"وعبر بعضهم بأن. )٨٣("عوقب حبرمانه
 .)٨٥("املعاملة بنقيض القصد الفاسد":وبعضهم بقوله
تصال وثيق جذري بالقاعدة األصولية العامة وهي سد الذرائع، وهذه القاعدة ذات ا 
 .وذلك صيانة حلقوق الناس ومنع التعسف يف استعماهلا
 وما يف حكمهـا -وتطبيقاً هلذا احلكم فإن القول بإبطال االحتيال إلسقاط الزكاة 
قري  يفوت الفرصة على املتحايل يف إسقاط حق الشارع، وحرمان الف -من الفرائض املالية 
                                      
 .٢٤٧-٣/٢٤٦إعالم املوقعني البن القيم جـ: انظر )٨٢(
 .١٨٤البن جنيم ص، و١٥٢األشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر )٨٣(
 .م١٩٣٠ -هـ ١٣٤٩، مطبعة محص ١/٢٦٨شرح جملة األحكام العدلية لألتاسي جـ )٨٤(
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ط دار القلم، دمشق، ط أوىل ٢٠٧علي أمحد الندوي ص. القواعد الفقهية د )٨٥(
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من حقه الذي أوجبه اهللا، وينبغي لإلمام أو نائبه أن جيرب املتحايلني إلسقاط الزكاة علـى 
دفعها دفعاً للضرر الذي سيصيب الفقراء من جانب، وإنقاص حق بيت املال من جانـب 
 .آخر
مراقبة حتصيل إيرادات الدولة املالية، فإذا علـم . )٨٦(كما أناط اإلسالم وايل احلسبة 
من الناس مينعون إخراج نصيب الدولة يف أمواهلم أو يتهربوا من الدفع بإخفـاء أن فريقاً 
أمواهلم الباطنة أو يتجنبوا دفع الزكاة أو الضرائب بوسائل ملتوية فإن لوايل احلسبة أن يقوم 
 .بتحصيل تلك األموال منهم جرباً
ـ ":ويف ذلك يقول اإلمام املاوردي  ان مـن وأما املمتنع من إخراج الزكاة، فإن ك
األموال الظاهرة فعامل الصدقة يأخذها منه جرباً، واختص هو بتعزيره على الغلول، إن مل 
وإن كان من األموال الباطنة فيحتمل أن يكـون احملتسـب أخـص . جيد له عذراً أحق 
 .)٨٧(" ألنه ال اعتراض للعامل على األموال الباطنة؛باإلنكار عليه من عامل الصدقة
أن يراقب حتصيل إيرادات الدولة، ومينع من التحايل ملنعها، أو فوظيفة احملتسب هنا 
 .إنقاصها بغري حق، ومينع من التهرب من أدائها أو إخفائها عن جباا دون حق
أما الضرائب املعتربة شرعاً حال تعينها، فال جيوز ألحد أن حيتال عليها بطريقـة أو 
مجاعة املسلمني يف دفع ما ينوم مـن بأخرى مىت كان قادراً على الوفاء ا، ويكون حق 
النوازل العامة اليت ترتل م كصد خطر العدو واستنقاذ أسرى املسلمني من أيدي الكفار 
ومقاومة األوبئة وااعات وحنوها، فال خيالف فقيه هنا يف أن حق اجلماعة مقدم على حق 
 .)٨٨(اء املسلمنيالفرد، وأن وجوب املسامهة يف هذه النوازل موضوع إمجاع من علم
                                      
ألحكام السلطانية للماوردي ا: انظر"احلسبة هي األمر باملعروف إذا ظهر تركه والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله  )٨٦(
 .حتقيق حممد حامد الفقي، ط دار الكتب العلمية، بريوت. ٢٣٣، والطرق احلكمية البن القيم ص٢٤٠ص
 .٢٩٢، وأليب يعلى ص٢٤٨األحكام السلطانية للماوردي ص  )٨٧(
 .١/٩٨٦يوسف القرضاوي جـ. لزكاة دفقه ا )٨٨(
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دفع ضرر املسلمني، ككسـوة : ومن فروض الكفاية ":قال الرملي يف شرح املنهاج 
من عنده زيـادة : عاٍر، وإطعام جائع، إذا مل يندفع بزكاة وبيت مال على القادرين، وهم 
ما يسد الرمـق أم : على كفاية سنة هلم وملن يعولوم، وهل املراد من دفع ضرر من ذكر 
ثانيهما، فيجب يف الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما : أصحهما. النالكفاية ؟ قو 
يليق باحلال من شتاء وصيف، ويلحق بالطعام والكسوة ما يف معنامها كأجرة طبيب، ومثن 
 .)٨٩("كما هو واضح. دواء وخادم منقطع
واتفق العلماء على أنه إذا نزلت باملسـلمني ":وأكد ذلك القرطيب يف تفسريه فقال 
جيـب ": جيب صرف املال إليها، ونقل ذلك مالك رمحـه اهللا - بعد أداء الزكاة -ة حاج
وهذا إمجاع أيضـاً، وهـو : ، مث قال "على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أمواهلم 
 . )٩٠("يقوي ما اخترناه
إذا خال بيت املال وارتفعت حاجات "الشاطيب من املالكية يف كتابه االعتصام : وقال
 أي يرتـب - أن يوظف على األغنياء - إذا كان عدالً - مال يكفيهم فلإلمام اجلند إىل 
وعليـه . )٩١(" مبا يراه كافياً هلم يف احلال إىل أن يظهر مال يف بيت املال -عليهم ضرائب 
 ؛فإن املسلم يأمث شرعاً بنكوصه عن القيام ذا الواجب، وجيربه ويل األمر على القيام بـه 
وصارت الديار عرضة للفنت، فضالً عن خماطر . لعظم الضرر واشتد ألنه لو مل يفعل ذلك 
لكل ما تقدم كان جتنب . االستدانة اخلارجية، اليت ترهق ميزانية الدولة، وتعصف مباليتها 
 . عنه شرعاًياًالضريبة منه
 
                                      
 .٧/١٩٤اية احملتاج جـ )٨٩(
 .٢/٢٢٣طيب جـتفسري القر )٩٠(
 .١٢٢-٢/١٢١االعتصام للشاطيب جـ )٩١(
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قه اإلسالمي، خنلـص بعد هذا العرض املوجز ألحكام التجنب الضرييب يف ميزان الف 
 :إىل أهم نتائج البحث وهي
التجنب الضرييب املصحوب بسوء النية عمل غري مشروع يضر كثرياً مباليـة  -١
 .الدولة، ال سيما تلك الدول اليت تعتمد على الضريبة يف متويل اإلنفاق العام
 ،جتنب الضريبة يف أغلب أحواله يدل على قلة الوعي املـايل بصـفة عامـة  -٢
 :رييب بصفة خاصة هذا من جانبوالوعي الض
ومن جانب آخر فإن السياسات املالية اليت تنتهجها الدولة قد ال تكون عادلة 
 .ومتوازنة مما حيمل بعض املمولني على جتنب دفع الضريبة
هذا السلوك املايل ال جمال له يف املالية اإلسالمية إذا ما قورن بسلوك املزكي،  -٣
وهو طيب النفس، ال يتهرب من دفعها، كما الذي حيرص على إيتاء الزكاة، 
يتهرب مجهور الناس من دفع الضرائب بل جند من املسلمني من يدفع أكثـر 
 .مما توجبه الزكاة، رغبة فيما عند اهللا وطلباً ملثوبته ورضوانه
ويف اخلتام فإن البحث يقدم بعض التوصيات اليت من شأا تدارك أسباب التجنـب 
 :ما تقدم زيادة على -الضرييب 
 دون ، ضرورة أن تكون الضريبة اليت يدفعها املمول حمددة على سبيل الـيقني -١
 حبيث يكون ميعاد الدفع وطريقته واملبلغ املطلـوب دفعـه ،غموض أو حتكم 
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واضحاً ومعلوماً للممول وألي شخص آخر، ذلك ألن كثرة التغيري الذي قـد 
 الثقة والشك يف نيـات ينتاب األحكام الضريبية يفضي دون ريب إىل زعزعة 
 .املشرع
 غـري ، حىت يؤدوا الضريبة طيبة ا أنفسهم ، رعاية جانب املمولني والرفق م -٢
 .شاكني وال متربمني من تعسف أو إرهاق
 حىت ال حيمل املمول لواء ، واالبتعاد عن اإلسراف ، االقتصاد يف تكاليف اجلباية -٣
 . ويتهرب من دفع الضريبة مستقبالً،العصيان
 االحتكام إىل التشريعات اخلاصة اليت تراعي جانب املمول وتوازن بني حقوقـه -٤
 .وواجباته
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
48























 . القرآن الكرمي-
 .م١٩٧٣ ط احلليب ،األشباه والنظائر البن جنيم 
 . مصر- ط املنار ،االعتصام لإلمام الشاطيب 
 بريوت -األموال أليب عبيد، حتقيق حممد خليل هراس، ط دار الكتب العلمية  
 .م١٩٨٦
 . ط ثانية، ط دار املعرفة،البحر الرائق شرح كرت الدقائق للعالمة ابن جنيم 
  مطبعة شركة املطبوعات العلميـة ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين  
 .هـ١٣٢٧
 يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، البن حجر العسـقالين، ط التلخيص احلبري  
 .اهلند
 ط دار ، تفسري الطربي لإلمـام الطـربي -جامع البيان يف تفسري آي القرآن  
 .حممود حممد شاكر. املعارف بتحقيق أ
ــاوردي   ــاوي للم ــة ،احل ــب العلمي ــريوت- ط دار الكت  ط أوىل ، ب
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤
 .هـ١٣٥٢ ط ثانية ،املطبعة السلفية ،اخلراج لإلمام أيب يوسف 
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 .هـ١٣٤٤ املطبعة العثمانية ،رد احملتار على الدر املختار البن عابدين 
 ط ،رفع االلتباس عن بعض الناس للعالمة أيب الطيب مشس احلق العظيم آبادي  
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ط أوىل ،دار الصحوة للنشر
 .هـ١٣٧٣ القاهرة - احلليب ، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي،سنن ابن ماجه 
 ط احللـيب ، حتقيق حممـد فـؤاد عبـدالباقي ،صحيح مسلم بشرح النووي  
 .هـ١٣٧٥
فتح الباري شرح صحيح البخـاري البـن حجـر، ط دار الريـان للتـراث  
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
 ط رابعـة ، بـريوت -يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة ./ فقه الزكاة، د  
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠
 نشـر ،ائد للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي جممع الزوائد ومنبع الفو  
 .مكتبة املقدسي
 .م١٩٨١/هـ١٤٠١ ط دار احلديث ،املدخل البن احلاج 
املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس برواية اإلمام سحنون ط دار الفكر للنشر  
 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨ والتوزيع
 .حممد مطبعة مصطفى ،املستصفى يف علم األصول لإلمام الغزايل 
 . بريوت، ط دار الفكر،مسند اإلمام أمحد 
 .هـ١٣٧٧ ط احلليب ،مغين احملتاج إىل شرح املنهاج للشربيين اخلطيب 
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 ط دار الكتـاب العـريب ،املغـين علـى الشـرح الكـبري البـن قدامـة 
 .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢
 .م١٩٦٨ الناشر مكتبة القاهرة ،املغين ملوفق الدين ابن قدامة املقدسي 
  ط دار الكتاب العـريب ،ملوطأ للقاضي أيب الوليد سليمان الباجي املنتقى شرح ا  
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
نصب الراية ألحاديث اهلداية للحافظ مجال الدين أيب حممد عبـداهللا يوسـف  
 . مطبعة دار املأمون،الزيلعي احلنفي
 .م١٩٧٣ ط احلليب ،اية احملتاج إىل شرح املنهاج للعالمة مشس الدين الرملي 
غة للشريف الرضي، شرح اإلمام حممد عبده، نشر مكتبة النهضـة ـج البال  
 .م١٩٨٢ببغداد 
WאאאאW
 .م١٩٧٥ ط دمشق -رشيد الدقر ./  د-علم املالية العامة  
 .م١٩٧٥ ط دار النهضة العربية -رفعت احملجوب ./  د-املالية العامة  
 -ل األشخاص الطبيعيني واملواد امللحقة ا موسوعة الضريبة املوحدة على دخ  
 . توزيع عامل الكتب-زكريا حممد بيومي ./ د
 -زكريا حممد بيـومي ./  د -موسوعة القوانني واألحكام والفتاوى الضريبية  
 .م٢٠٠٠ط دار النهضة العربية  - ٢جملد 
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داملنعم عب./  د ،زين العابدين ناصر ./  د -أصول املالية العامة والتشريع الضرييب  
 .م٢٠٠٠/٢٠٠١ ط -عبدالغين  
 -حسني خالف ./  د ،عبداحلكيم الرفاعي ./  د -مبادئ النظرية العامة للضريبة  
 .مكتبة النهضة املصرية
 ط  -عبـداملنعم عبـدالغين ./  د -مبادئ املالية العامـة والتشـريع الضـرييب  
 .م١٩٩٩/٢٠٠٠
 القـاهرة - مشـس  مكتبة عني -علي لطفي ./  د -اقتصاديات املالية العامة  
 .م١٩٨٧
 املكتب املصري احلديث اإلسكندرية -حممد دويدار ./  د -مبادئ املالية العامة  
 .م١٩٦٨
 ط دار النهضـة العربيـة -حممد فؤاد إبراهيم ./  د -مبادئ علم املالية العامة  
 .م١٩٧٣
ـ    -هـ ١٣٤٩، مطبعة محص ١/٢٦٨شرح جملة األحكام العدلية لألتاسي ج
 .م١٩٣٠
 ط دار القلم، دمشـق، ط أوىل ٢٠٧علي أمحد الندوي ص .  الفقهية د القواعد 
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
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